
 الخرطــوم - يمهد الإعلان عن محاولة 
انقـــلاب عســـكري جديـــد في الســـودان 
الطريـــق للتخلـــص من بعـــض القيادات 
العســـكرية، وقد يؤدي إلى جذب تعاطف 
فئة من المواطنين مع الجيش في معركته 
مع قوات الدعم السريع، وتوصيل رسالة 
إلى قائده الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
أن عملية التخلص منه لن تستغرق وقتا 

إذا انحرف عن الخط الإسلامي.
وتربـــك معلومـــات نقلتهـــا وســـائل 
إعلام ســـودانية الثلاثاء حسابات قائدي 
الجيش والدعم الســـريع وقـــوى إقليمية 
ودوليـــة معنيـــة بإعادتهما إلـــى طاولة 

المفاوضات لوقف الصراع.
وقالت مصادر سودانية لـ”العرب“ إن 
الحركة الإســـلامية تعمـــل على التخلص 
مـــن بعض القيادات المنحـــدرة من إقليم 
دارفـــور داخـــل الجيش والمشـــكوك في 
علـــى  وقدرتهـــا  السياســـية،  ولاءاتهـــا 
تنفيـــذ أجنـــدة التنظيـــم وفلـــول النظام 
الســـابق الرامية لإطالة أمـــد الحرب من 
خـــلال تعطيـــل مبـــادرات وقـــف الحرب 

والمفاوضات مع قوات الدعم السريع.
وأضافت المصادر ذاتها أن الصحيفة 
(السوداني) التي نشـــرت خبر المحاولة 
الانقلابيـــة علـــى نطاق واســـع قريبة من 
الجيـــش وموثوق بها، لكن ما أوردته من 
معلومات تفصيلية فـــي هذا التوقيت قد 
يفضـــي إلى عرقلة أيّ جهود من شـــأنها 

إنهاء الصراع الدائر.
الســـودانية  المصـــادر  وأكـــدت 
لـ”العـــرب“ أن أعضـــاء حـــزب المؤتمـــر 
الوطني المنحل بعد أن فقدوا أداة الدين 
كوســـيلة لتحقيق أغراضهم السياســـية 
لجأوا إلى أســـوأ الخيارات ذات الارتباط 
المدمـــر بتفخيـــخ الصراعـــات من خلال 

خلفيات إثنية وعرقية.

التي  ”الســـوداني“  صحيفة  ونشرت 
يـــرأس تحريرهـــا عطاف محمـــد مختار 
تقريرا ذكرت فيه أن استخبارات الجيش 
في منطقة وادي سيدنا العسكرية اعتقلت 
ضباطـــا فاعليـــن بقيـــادة متحـــركات أم 
درمـــان بتهمة الإعداد لانقلاب، وأن حملة 
اعتقالات طالت ضباطاً نشطين في إدارة 

العمليات في هذه المدينة.

وتم وضـــع الضبـــاط المعتقلين في 
معسكر سركاب، بينهم قائد المتحركات 
بأم درمـــان ومدير الإدارة الفنية بالدفاع 
الجوي ومسؤول عن الرادارات وأجهزة 
ومسؤول  للمسيرات  المضاد  التشويش 
الإستراتيجي  والإســـناد  الدعم  عمليات 

لمواقع المدرعات والشجرة.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى وجـــود 
اســـتعدادات لاعتقـــال عميد ركـــن قائد 
لأحـــد المتحركات في مدينـــة أم درمان، 
وجميعهم معتقلون تحت ســـتار الإعداد 
لانقـــلاب، وأن اعتقالات الضباط تزامنت 
مـــع زيـــارة عضـــو مجلـــس الســـيادة، 
مســـاعد القائـــد العام للجيـــش، الفريق 
إبراهيـــم جابـــر، لمنطقة وادي ســـيدنا 

العسكرية.
السوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
حاتـــم إلياس لـ”العـــرب“ إن المعلومات 
التي نشـــرت حول حـــدوث انقلاب لا أثر 
ملموســـا لها في الواقع، لكن هناك رغبة 
قوية مـــن جانب بعض قيـــادات الحركة 
الإســـلامية داخل الجيـــش في التخلص 
من الفريق إبراهيم جابر بسبب انتمائه 
إلى قبليـــة الرزيقات التـــي ينحدر منها 
قائد الدعم الســـريع الفريـــق أول محمد 
حمـــدان دقلـــو (حميدتـــي) وعـــدد مـــن 

الضباط والجنود الآخرين.
وشدد في تصريح لـ”العرب“ على أن 
خروج هذه المعلومات واســـتهداف أحد 
قيادات الجيش بســـبب خلفيته القبلية، 

على الرغم من انتمائه المعروف للحركة 
الإسلامية وكان من أوائل من دفعت بهم 
للجيش، يقود للتشـــكيك فـــي الكثير من 
ولاءات قيادات الجيش ممن لهم خلفيات 
مرتبطة بإقليم دارفور والقبائل العربية 

والأفريقية الموجودة فيه.
وأوضحـــت المعلومـــات المتداولـــة 
أنـــه تم اعتقـــال الضبـــاط قبـــل يومين 
من الكشـــف عـــن المحاولـــة الانقلابية 
الجديدة، وهم مـــن أكفأ ضباط الجيش، 
وخاضوا معارك شرسة ضد قوات الدعم 

السريع.
ولفت مراقبـــون إلى أن هذه النوعية 
من الصفات التي تؤكد انضباط من ألقي 
القبض عليهم تشكك في مسار المحاولة 
تصفية  اســـتنتاج  وتعـــزز  الانقلابيـــة، 
الحســـابات، وأن يد الحركة الإســـلامية 
طويلة وتســـتطيع أن تنال من كل قيادة 

لا تحسن الولاء التام لها.
راجت  أخـــرى  معلومات  وحرصـــت 
علـــى بعـــض الوســـائط الإخبارية على 
الإشـــارة إلـــى أن اعتقـــالات الضبـــاط 
تمـــت لمخالفتهـــم الأوامـــر العســـكرية 
وليس بتهمـــة الانقلاب، وقيامهم بحملة 
عسكرية ضد قوات الدعم السريع في أم 
درمان دون تنسيق مع القيادة المركزية، 
وهي دلالة على ضرورة الالتزام بالأوامر 

مهما كانت فداحتها على الجيش.
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  ونجحـــت 
في الســـيطرة علـــى أربع ولايـــات إقليم 

دارفـــور الخمـــس، فضـــلا عـــن دخـــول 
الجزيـــرة، والتواجد فـــي وحدات مهمة 
تابعـــة للجيش، وبدا قادتهـــا أقرب إلى 

الاستسلام.
وتوقف الخبير العسكري السوداني 
أمين إســـماعيل مجذوب فـــي حديثه مع 
”العرب“ عند ما جرى في وادي ســـيدنا، 
ورصـــد أكثر من احتمال، أحدها يشـــير 
إلـــى وجود انقـــلاب فعلـــي، والثاني أن 
الضباط الذين تم اعتقالهم بسبب ثبوت 
ولائهـــم للدعم الســـريع، والثالث يتعلق 
بخلافـــات داخـــل الجيـــش حول ســـير 
المرحلة  وأولويات  العسكرية  العمليات 

المقبلة.
ورجّـــح مجـــذوب الاحتمـــال الثالث 
وهو أن ضباطا يشـــغلون مواقع قيادية 
لهم تحفظات على إدارة المعارك، وجرى 
تكليفهـــم بمهـــام ورفضـــوا الانصيـــاع 
لهـــا ولـــم يقومـــوا بتنفيذهـــا، وأقدمت 
الاستخبارات العســـكرية على اعتقالهم 

وإبعادهم عن مواقعهم.
ولم يستبعد في تصريحه لـ”العرب“ 
أن يحمل التكثيف الإعلامي منذ الإعلان 
عـــن الواقعة أبعادا تشـــير إلـــى ”تهيئة 
الأجواء نحو تدبيـــر انقلاب حقيقي، أو 
إدخـــال تعديـــلات على القيـــادة العامة، 
والزيـــارة التي قام بهـــا الفريق إبراهيم 
جابر إلـــى المنطقة العســـكرية معنوية 
ولتفقد القوات وتعبئة الإمدادات وليس 

لها علاقة بالاعتقالات الأخيرة“.

 الجزائر - فتحت الجزائر أبواب الخلاف 
مــــع قوى إقليمية ودولية بســــبب موقفها 
الرافض لما أســــماه الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون بـ”المرتزقة“، الذين دعا 
إلى ســــحبهم من ليبيا، والسماح للشعب 
الليبــــي بالذهــــاب إلــــى انتخابــــات تفرز 
مؤسســــات شرعية، لكن اللافت أن روسيا 
وتركيا اللتين تربطهما بالجزائر علاقات 
إستراتيجية على رأس المعنيين برسالة 
تبون، مما يمهد لظهور خلافات ســــتلقي 

بظلالها على العلاقات الثنائية.
وفي أول اختبار جدي وجدت الجزائر 
نفسها بلا أصدقاء في محيطها الإقليمي، 
بمــــا فــــي ذلــــك الــــروس والأتــــراك الذين 
اســــتفادوا مــــن علاقاتهم معهــــا لتثبيت 
نفوذهــــم في مالي وليبيا، وباتت في عزلة 
أكبــــر بعد اســــتعداء المغرب وإســــبانيا 
والبــــرود مع فرنســــا والتخلي عن تونس 

في أزمتها.
ودعــــا الرئيس الجزائري إلى ضرورة 
إنهــــاء كافة أشــــكال التواجد العســــكري 
الأجنبــــي في ليبيا، وإلى ضرورة ســــحب 
المرتزقة مهما تغيرت مســــمّياتهم، وهي 
دعــــوة قديمة، لكــــن تزامنها فــــي الظرف 
الراهــــن مع تطــــورات لافتة فــــي المنطقة 
يضــــع الجزائر أمــــام حســــابات إقليمية 
ودوليــــة ســــتلقي بظلالها علــــى علاقاتها 

الثنائية وعلى المنطقة عموما.
الروســــية  فاغنــــر  مجموعــــة  وتقــــع 
ومرتزقــــة آخرون تابعون لقــــوى إقليمية 
على غرار تركيا، في صلب رســــالة تبون، 
ممــــا يزعــــج القــــوى الإقليميــــة والدولية 
الفاعلــــة فــــي المشــــهد الليبــــي، ويدفــــع 
علاقات الجزائر مع موســــكو وأنقرة إلى 
المراجعة، خاصة مع دور الطرفين الجلي 
في الأزمة القائمة بيــــن الجزائر والقيادة 

العسكرية الحاكمة في مالي.
ومنذ ظهور الدّعم الروســــي والتركي 
للمجلس العسكري الحاكم في مالي، على 
حســــاب الــــدور التقليــــدي للجزائر، بات 
الانزعــــاج الجزائــــري واضحــــا من خلال 
رد مبطــــن عليهما بتعزيز حركية التعاون 
والتشاور مع الولايات المتحدة وأوروبا، 
والشــــروع في تحضير زيــــارة تبون إلى 
فرنســــا، وهــــي الأطراف التــــي أبانت عن 
موقــــف يقترب مــــن المقاربــــة الجزائرية، 
خاصــــة في مــــا يتعلق بضــــرورة احترام 
اتفاق الســــلم والمصالحــــة، والعودة إلى 
المســــار الدســــتوري ورفض الاســــتقواء 

بالقوى الخارجية.
وتريــــد الجزائــــر الــــرد على روســــيا 
وتركيــــا اللتين تريدان ســــحب البســــاط 
منها فــــي مالي والســــاحل الأفريقي، عبر 
إبراز موقف يتعارض مع مصالحهما في 
ليبيا بالدعــــوة إلى ســــحب المرتزقة من 
البلاد، نظرا لما يشــــكلونه من تهديد لأمن 
واستقرار ليبيا والمنطقة عموما، لاسيما 

وأن البلدين يشتركان في حدود برية تقدر 
بنحو ألف كيلومتر.

وحصل انقــــلاب واضح في المصالح 
وأنقرة  موســــكو  نفذتــــه  الإســــتراتيجية 
على الدور الجزائري في الســــاحل بسبب 
دعمهما للنخب العسكرية الحاكمة خاصة 
في مالــــي، وتحولهمــــا إلى قوى إســــناد 
ودعــــم للحــــكام الجــــدد في باماكــــو، مما 
أكســــبهم الجرأة على التمــــرد على الدور 
الجزائري التقليدي، ووضع المنطقة على 

فوهة بركان.
وأكــــد الرئيس الجزائــــري، في الكلمة 
التي ألقاها بالنيابــــة عنه رئيس الوزراء 
نذير العربــــاوي، في قمــــة برازافيل التي 
احتضنت أشــــغال اجتماع لجنة الاتحاد 
الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، 
علــــى أن ”اســــتخدام القوة فــــي ليبيا لن 
يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة (…) وتدهور 
الأوضــــاع فــــي المنطقــــة، التــــي تتحمل 
أكثــــر من غيرها وطــــأة التأثير الســــلبي 
لعدم الاســــتقرار والانقســــام السياســــي، 
الذي يحتدم في هــــذا البلد والذي أصبح 
ملجأ للميليشــــيات المسلحة والجماعات 
لتهريب  الإجرامية  والشــــبكات  الإرهابية 
للهجرة  ومعبــــرا  والمخدرات،  الأســــلحة 

غير الشرعية“.

وجــــدد تبون الدعــــوة لــــكل الأطراف 
الخارجيــــة المعنيــــة بالشــــأن الليبي من 
أجــــل ”الالتفاف حول هذا المســــار البناء 
والالتــــزام باحترام ســــيادة ليبيا ووحدة 
أراضيها واســــتقلالية قرارها، ذلك أن أيّ 
حل نهائــــي للأزمة الليبية لــــن يتأتى إلا 
عبر مســــار يكرس مبدأ السيادة الوطنية 
ويتولــــى فيــــه الأشــــقاء الليبيــــون زمام 

أمورهم“.
وكانت الجزائر من الأطراف الإقليمية 
التـــي حاولت خلال الســـنوات الماضية 
المســـاهمة في حـــل الأزمـــة الليبية من 
بـ”المحتشـــمة“،  وصفت  مبادرات  خلال 
قياسا بالدور الذي لعبته أطراف أخرى، 
لكـــن وقوفهـــا بشـــكل علني إلـــى جانب 
حكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة بدعـــوى 
احترام الشـــرعية الدولية، جعل المسافة 
بينها وبين أطراف أخرى تتوسع وتفقد 
معـــه صفة الوســـيط المحايـــد، كما هو 
الشـــأن بالنسبة إلى قائد الجيش الليبي 

خليفة حفتر.
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الحديث عن محاولة انقلاب يمه

للتخلص من قيادات في الجيش السوداني

 الربــاط - قلل وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج ناصـــر بوريطـــة الثلاثاء من 
أهميـــة زيارة مبعـــوث الأمـــم المتحدة 
دي  ســـتيفان  بالصحـــراء  الخـــاص 
إلـــى  الماضـــي  الأســـبوع  ميســـتورا 
جنـــوب أفريقيـــا، وهـــي الزيـــارة التي 
أثـــارت اســـتياء المغـــرب الـــذي لم يتم 
التنسيق معه بشـــأن الزيارة، بالإضافة 
إلـــى أن بريتوريا غيـــر محايدة وداعمة 

لبوليساريو.
وجـــاء حديـــث بوريطة فـــي مؤتمر 
صحفـــي على هامش انعقـــاد ”المؤتمر 
الوزاري رفيع المســـتوى حول البلدان 
ذات الدخل المتوسط“، بمشاركة 32 بلدا 
و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة 

ومؤسســـات دولية وإقليمية أخرى، ما 
يظهر أهميـــة المغرب كوجهـــة مفضلة 
لســـياحة الأعمال بعد نجاح اجتماعات 
صنـــدوق النقـــد والبنـــك الدوليين في 

أكتوبر الماضي.
وقال بوريطة فــــي ندوة صحفية بمقر 
الــــوزارة ”لــــم نتحدث مــــع نائبــــة الأمين 
العــــام للأمــــم المتحــــدة حول زيــــارة دي 
ميســــتورا لجنوب أفريقيا، لأننا ناقشــــنا 
بالأســــاس ســــبل إنجاح المؤتمر الوزاري 
رفيع المســــتوى حول البلدان ذات الدخل 

المتوسط“.
فاعـــل  أفريقيـــا  ”جنـــوب  وأضـــاف 
هامشـــي في قضية الصحـــراء المغربية 
وســـتبقى كذلك، فهـــي لا تملـــك التأثير 
والفاعليـــة لتغيير الحقيقـــة، ولو كانت 

لها القدرة لتغيير الوضع لفعلت ذلك منذ 
عشرين سنة“.

وبدا أن زيارة دي ميســــتورا لجنوب 
أفريقيــــا محاولة لتوســــيع النقاش حول 
ملف مــــع دولة لا علاقة لها بــــه من قريب 

أو بعيد.
 ولا شـــك أن المبعـــوث الأممي يعرف 
حساســـية العلاقة بين المغـــرب وجنوب 
أفريقيا، وهي ليســـت طرفـــا محايدا لتتمّ 
استشارته، ما جعل خطوته تبدو أقرب إلى 
خلط الأوراق منها لتوسيع دائرة النقاش.

ولا يمكـــن أن يســـير المبعوث الأممي 
فـــي اتجـــاه تجـــاوزه الزمن بفتـــح الباب 
أمـــام التدخـــلات الإقليمية بمـــا يتناقض 
مـــع تكليفـــه الذي يحصر الحـــل بيد الأمم 

المتحدة.

وكان يفترض أن يستفيد دي ميستورا 
لإنجــــاح مهمته مــــن التطــــور اللافت في 
مواقــــف أغلب الدول التــــي اختارت تبني 
حل عملــــي وســــهل، وهو دعــــم المبادرة 
المغربيــــة القائمــــة علــــى الحكــــم الذاتي 
الموســــع، بينما تدعو جبهة بوليساريو 
الانفصالية إلى استفتاء لتقرير المصير، 

وهو طرح لم يعد يلاقي القبول سوى من 
دائــــرة محــــدودة تضم الجزائــــر وجنوب 

أفريقيا.
وقـــال بوريطـــة إن المغـــرب يركـــز 
على ”أطـــراف النـــزاع.. وهـــم الأطراف 
المعنيون، ولا يجب إقحام أطراف بعيدة 

عن الملف“.
وكان الممثـــل الدائـــم للمغـــرب لدى 
الأمم المتحدة عمر هـــلال قد قال لوكالة 
للأنبـــاء  الرســـمية  العربـــي  المغـــرب 
الأسبوع الماضي إن المغرب ”لن يسمح 
بـــأن تصبح صحـــراؤه أرضـــا للمناورة 

الدبلوماسية لجنوب أفريقيا“.
وأوضــــح أن المغرب ”قام بتحذير دي 
ميســــتورا“ وعبّر عن ”اعتــــراض المغرب 
القاطع على هذه الزيارة ورفض أيّ تفاعل 

مــــع بريتوريــــا بشــــأن قضيــــة الصحراء 
المغربيــــة“، وأنــــه ”لم تتم فــــي أيّ لحظة 

استشارة المغرب أو حتى إبلاغه“.
وبرر الناطق الرســـمي باســـم الأمم 
المتحـــدة ســـتيفان دوجاريـــك الزيـــارة 
قائلا ”دي ميســـتورا يذهب للتحدث مع 
الأطـــراف التـــي يعتقد أنه يريـــد نقاش 

الملف معها، فهذا جزء من ولايته“.
وتتمثـــل مهـــام المبعـــوث الأممـــي 
الخـــاص بقضية الصحراء فـــي تحريك 
المفاوضات بين طرفي النزاع على مسار 

تسوية دائمة مأمولة.

بوريطة: لا قدرة لجنوب أفريقيا على التأثير في ملف الصحراء المغربية

الجزائر ترد على الأتراك 

والروس في مالي بالدعوة 

إلى سحب المرتزقة من ليبيا
تشكيك في ولاءات قيادات مرتبطة بدارفور والقبائل العربية والأفريقية
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من يحمي قادة الجيش من المؤامرات

انزعاج جزائري من دعم 

روسيا وتركيا للمجلس 

العسكري في مالي على 

حساب الدور التقليدي 

للجزائر

الحركة الإسلامية تعمل 

على التخلص من بعض 

القيادات المشكوك في 

ولائها وقدرتها على تنفيذ 

أجندة التنظيم

كان يفترض أن يستفيد 

دي ميستورا في مهمته 

من تبني أغلب الدول 

للمبادرة المغربية القائمة 

على الحكم الذاتي الموسع

الأردن يكتب التاريخ 

في كأس آسيا 

من بوابة كوريا الجنوبية

ص١٦

الوساطة القطرية 

في حرب غزة سلاح 

ذو حدين

ص١٤ص٦

مهرج سيروان باران 

يصرخ في وجه السراق 

والكذابين

ما غاب عن دي ميستورا.. الحل 

في الصحراء لا يشمل جنوب أفريقيا
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 غــزة - يحــــرّك حركة حمــــاس قطبان 
وهما مكتبها السياسي في قطر وذراعها 
العســــكرية في غزة، وهي ازدواجية تعقّد 
عملها شــــديد الســــرية فــــي المفاوضات 

بشأن وقف لإطلاق النار.
فــــي الدوحة، يتحــــدث رئيس المكتب 
السياســــي لحماس إسماعيل هنية بشكل 
علني مع الســــلطات القطريــــة. أما يحيى 
الســــنوار، العقل المدبر المفترض لعملية 
طوفــــان الأقصــــى، فهــــو رئيــــس المكتب 
السياسي للحركة في قطاع غزة والقيادي 
البــــارز فــــي ذراعهــــا العســــكرية كتائب 
القســــام. لكنه متوار عن الأنظار خشــــية 

اغتياله من إسرائيل.
وهــــذا الوضع يجعل مــــن الدول التي 
تقــــوم بجهود للتوصل إلــــى وقف لإطلاق 
النار في الحرب التي تدور بين إســــرائيل 
وحمــــاس فــــي غزة منــــذ 7 أكتوبــــر، وفي 
مقدمها الولايــــات المتحدة وقطر ومصر، 

ملزمة بأخذه  في الاعتبار.
وأوضح مصدر قريب من المفاوضات 
لوكالة فرانس برس، أن كل اقتراح يُرسل 
إلى المكتب السياســــي لحماس يجب أن 
يُنقــــل إلى غــــزة. وأضاف المصــــدر الذي 
طلب عدم كشف اسمه ”كل تعديل يعني أن 

هناك تبادلات في الاتجاهين“.
والســــؤال الذي يطرح نفســــه هو من 
صاحب اليد العليا وهــــل يتفوق الوضع 

الميداني على السياسي؟
واعتبــــرت مجلــــة ”ســــي تــــي ســــي 
الأكاديميــــة  عــــن  الصــــادرة  ســــنتينل“ 
العســــكرية الأميركية ”ويست بوينت“ أن 
”القيادة المتمركزة في غزة أصبحت أكثر 
أهميــــة نظرا إلى ســــيطرتها على القطاع 
والمكاســــب المالية والعسكرية المرتبطة 
بهــــا“. وتــــرى المحللــــة المســــتقلة إيفا 
كولوريوتيس أن ”يحيى الســــنوار أصبح 

الصوت الأقوى“ في الحركة.
وازداد تأثير الرجل الذي أمضى أكثر 
من 20 عاما في السجون الإسرائيلية قبل 
إطلاق ســــراحه عــــام 2011، تدريجيا على 
قــــرارات الحركــــة. حتى أنه عيّن شــــقيقه 
محمــــد الســــنوار علــــى رأس لــــواء خان 

يونس (جنــــوب)، وهو الأكثــــر أهمية في 
كتائب القســــام. في الوقت نفسه، ”هُمّش 

دور هنية“، وفق الخبيرة.
لكن تــــوازن القوى ليس أمرا ســــهلا. 
عندما يعتبر الســــنوار ”أن الدبلوماسية 
يجــــب ألا تكون إلا وســــيلة لدعــــم العمل 
العسكري“، يدفعه المكتب السياسي إلى 

”تقديم تنازلات“، وفق كولوريوتيس.
رســــميا، تظهر الحركة الفلســــطينية 
نارواني  شــــارمين  وأوضحت  وحدتهــــا. 
وهي كاتبة فــــي المجلة الجيوسياســــية 
”ذي كريدل“ ومقرهــــا بيروت، أن ”حماس 
لن تتحــــدث عن خلافاتها، فهــــي لا تعمل 

بهذه الطريقة“.

لكنهــــا أكّــــدت أن الســــنوار ومحمــــد 
الضيــــف، قائــــد كتائــــب القســــام، ”أكثر 
انســــجاما“ مــــن المكتــــب السياســــي مع 
”محور المقاومة“ لحلفاء إيران المناهض 
لإسرائيل والذي يضم الحوثيين اليمنيين 
وحزب الله اللبناني ومجموعات مسلحة 

في العراق وسوريا.
وهما ”يعتبران الكفاح المسلح عقيدة 

السبيل الفلسطيني نحو التحرير“.
لكــــن تلك الخلافــــات ليســــت حديثة. 
ووصفتها ديفورا مارغولن وماثيو ليفيت 
في ”سي تي سي سنتينل“ بأنها متأصلة 

في المجموعة التي أسست عام 1987.
وأوضحا أن ”اللهجة التصالحية في 
بعض الأحيان للرسائل العامة لمسؤولي 
العنيفــــة  الأعمــــال  تدحضهــــا  حمــــاس 
المســــتمرة التي تقوم بهــــا المجموعة”. 
وتلعب حركة حماس في كثير من الأحيان 
علــــى تناقضــــات لا يمكن تذليلهــــا، فهي 

حركة دينية ملتزمة نشــــأت مع مشــــروع 
لتدمير إســــرائيل ولو أنها عادت وخففت 
لهجتهــــا في مــــا بعــــد، فــــي المقابل هي 
مصنفــــة من الولايــــات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي ”منظمة إرهابية”.
وخــــلال هجوم الســــابع مــــن أكتوبر، 
القضيــــة  تعيــــد  أن  حمــــاس  أرادت 
الفلسطينية إلى قلب أولويات العالم عبر 
مهاجمة إســــرائيل. وأســــفر ذلك الهجوم 
غيــــر المســــبوق عــــن مقتــــل أكثــــر 1160 

شخصا.
وتعهــــدت إســــرائيل بـ“القضاء“ على 
حمــــاس وهي تــــرد بحملة قصــــف عنيف 
أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما 
أســــفر عن مقتل 27585 شخصا غالبيتهم 
مــــن النســــاء والأطفــــال، بحســــب أحدث 

حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
ونظرا إلــــى أن هنية يتمتــــع بحماية 
قطر، تعهــــدت إســــرائيل بالقضــــاء على 
الســــنوار. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي 
يــــوآف غالانــــت، الإثنيــــن، إن الســــنوار 
”ينتقل من مخبأ إلى آخــــر“، فيما تقصف 
القوات الإسرائيلية مســــقط رأسه مدينة 

خان يونس.
وأضــــاف غالانــــت أن الســــنوار ”غير 
قادر على التواصل“ مع أوســــاطه، مشيرا 

إلى أنه يركز على ”الحفاظ على حياته”.
لكن نشأت أقطش الأستاذ في جامعة 
بيرزيــــت قرب رام الله في الضفة الغربية، 
أكــــد لوكالــــة فرانــــس بــــرس أن التوصل 
إلــــى اتفــــاق ســــيتطلب إقناع الســــنوار 
والمســــؤولين المقربين منــــه، إلا أن ذلك 

ليس أمرا سهلا.
وأوضــــح أقطــــش ”لا أحد يســــتطيع 
الســــيطرة على كتائب القســــام. لا الدول 
العربية ولا إيران ولا المكتب السياســــي 
(لحماس) ولا أي شــــخص آخــــر“، كما أن 

السنوار لا يأبه لأحد.
وأشــــار أقطش إلى ثقافة السرية لدى 
حمــــاس، مؤكــــدا أن لا أحد يعــــرف ما إذا 
كان السنوار يراجع شخصيا بنود اتفاق 
التهدئــــة. وختم قائلا ”الجميع يقول ذلك، 

لكن لا أحد يعرف”.
 القاهــرة - تريــــد الحكومــــة المصرية 
تمرير تشــــريعات ملغومة ما قد يجلب لها 
منغصات سياســــية في توقيت حرج، على 
وقــــع تذمــــر مواطنين من ســــوء الأوضاع 
المعيشية، وما يثيره ذلك من مخاوف من 
ارتفاع منســــوب الغضب بينهم بشكل قد 

يحدث صداما مباشرا معها.
وطلــــب الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
من وزير العــــدل عمر مروان بإجراء حوار 
القوانيــــن  مشــــروعات  حــــول  مجتمعــــي 
المتعلقة بالأســــرة، وبينها قانون الأحوال 
الشخصية للمسيحيين، واستيعاب الآراء 
التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة 
من القوانيــــن، وتحقيق المصلحة العامة، 
مع حتمية التنســــيق مــــع جميع الأطراف 

ذات الصلة.
وأظهرت التكليفات الرئاسية للحكومة 
حجم المخــــاوف المرتبطة بتمرير قوانين 
جدلية، بما لا يتناسب مع قناعات الشارع، 
والخطر من أن التشــــريعات ترتبط بشكل 
وثيــــق بأمور دينيــــة تمس حيــــاة الناس 
وعلاقاتهــــم الاجتماعية، ما يجعل للحوار 
دورا أيضــــا في قيــــاس ردة فعــــل الناس 

ومخاوفهم بدلا من فرض الأمر الواقع.
مــــن  المصــــري  النظــــام  ويخشــــى 
توظيــــف تيــــارات متطرفــــة لمشــــروعات 
والمسيحيين،  للمسلمين  الأسرة،  قوانين 
وتوظيــــف الاحتقــــان الاقتصــــادي لدفــــع 
الشــــارع نحو التمرد علــــى رؤية الحكومة 
تجــــاه القوانين المطروحة للحوار في ظل 
سعي الســــلطة إلى تغيير مشيخة الأزهر 
لموقفهــــا المتشــــدد من بعــــض نصوص 
القوانيــــن المطروحة والإيحاء بمخالفتها 

للدين.

وتحــــاول مؤسســــة الرئاســــة تفادي 
وضع الحكومة في مواجهة مع الشــــارع، 
لأنهــــا تدرك جيــــدا أن بعض التشــــريعات 
الأســــرية عليها تحفظــــات مجتمعية منذ 
الإعلان عنها، إذ عارض الأزهر العديد ممّا 
تســــرب منها، وتحديدا فــــي علاقة بإلغاء 
الطــــلاق الشــــفهي واســــتبداله بالموثق، 
وإبعاد شــــيوخ الأزهر عن المشــــاركة في 
صياغة القوانين واستبدالهم بعلماء أكثر 

مرونة من دار الإفتاء.

وتدرك دوائر سياســـية في مصر أن 
الصـــدام مع الأزهـــر حول التشـــريعات 
الجديـــدة قـــادم لا محالـــة، لذلـــك ترغب 
الحكومة في تجييش الرأي العام خلفها 
في مواجهـــة التشـــدد المتوقـــع والذي 
تدعمه أصوات وتيـــارات متطرفة فكريا، 
ومن هنا تم منح الحوار أولوية كخطوة 
تستهدف تحصين المجتمع من الانخراط 

خلف رؤية الفقه بدلا من الدولة.
ومن الســـوابق التاريخيـــة أن تقوم 
الســـلطات بإعداد قانـــون موحد متكامل 
للمسيحيين،  الشخصية  الأحوال  يخص 
حيـــث تخوفـــت أنظمة فـــي الماضي من 
الخطـــوة، خشـــية ردة فعـــل التيـــارات 
المتشددة التي تتمسك بإخضاع الأقباط 
في الكثير من تعاملاتهم الشخصية وفق 
التشريعات الإسلامية، لكن السيسي بدا 

أكثر شجاعة من الرؤساء السابقين.
وقال رئيس قســـم العلوم السياسية 
بدرالديـــن  إكـــرام  القاهـــرة  بجامعـــة 
لـ“العرب“ إن الحوار المرتبط بتشريعات 
مصيريـــة خطوة مهمة لقيـــاس ردة فعل 
الشارع بما يغلق أيّ ثغرة قد تستثمرها 
أطـــراف لها خصومة مـــع النظام لتأليب 
الرأي العام والتعويل على التشكيك فيه 
واللعب على وتر حساس مرتبط بالدين، 

في توقيت سياسي حرج.
حجم  المصرية  الســـلطات  وتتفهـــم 
الجـــدل المتوقع بشـــأن إصدار تشـــريع 
خاص بالمسلمين وآخر للأقباط، بحيث 
يصبح لكليهما قانـــون يحكم علاقاتهما 
الأســـرية، وذلك ليس بالأمر السهل على 
المستوى السياسي، خاصة أن المجتمع 

تحكمه العاطفة الدينية.
ونجحت أجهزة الدولـــة في القضاء 
على جماعة الإخوان وأقصت الســـلفيين 
من المشهد السياســـي بشكل كبير، لكن 
منغصاتهمـــا الدينية حاضرة في صورة 
الأزهـــر الذي يعارض المدنيـــة المطلقة، 
ويتخذ مواقف متشددة تجاه التشريعات 
الاجتماعية التي تواكـــب العصر، طالما 
أن هنـــاك إصرارا علـــى تحييد دوره في 
إعداد القوانين، وتسليمها لجهات تهدد 

نفوذه الديني.
وأكد إكـــرام بدرالدين في تصريحاته 
أن الاستماع لرؤى المواطنين  لـ“العرب“ 
والمتخصصيـــن في بعض التشـــريعات 
يحصـــن الحكومة مـــن تهمـــة المكابرة، 
ويجعلهـــا قريبـــة مـــن الشـــارع، وهناك 
قوانين تحتاج إلى تعامل تشـــاركي بين 
الحاكم والمحكوم، ما يفســـر اللجوء إلى 
الحوار بشأن قوانين الأسرة، فذلك يمنح 

التحركات الرسمية غطاء شعبيا مهما.
ومـــع كل طرح مـــن السيســـي نحو 
قانونيـــة  نصـــوص  تعديـــل  أو  إلغـــاء 
تلامس التشـــريعات المرتبطة بالأحوال 
المسيحية،  أو  الإســـلامية  الشـــخصية، 
يروّج السلفيون والإخوان وبعض رجال 

الأزهـــر أن النظـــام يرتكـــب خطأ بســـن 
قوانيـــن تخالف الديـــن وتكرّس لعلاقات 
مطعـــون فيهـــا، ما دفـــع الرئاســـة نحو 

الحوار لنسف تلك الادعاءات.
وعلـــى كل مـــن يرغـــب فـــي إثبـــات 
وقوع الطـــلاق من عدمه في مصر يذهب 
إلـــى المؤسســـة الدينيـــة لتمنحه صك 
مشروعية العلاقة من عدمها، وهي نقطة 
تحفّظ عليها الرئيس السيســـي بمنطق 
أنه ليس مقبولا استبدال الرؤى الفقهية 
القديمـــة بالتشـــريعات العصريـــة، دون 
النظر إلـــى التطورات وتغيـــر الظروف 
والحكم علـــى علاقات النـــاس بقناعات 

شخصية.

فـــي  المصـــري  الرئيـــس  ويراهـــن 
تجييش الرأي العام خلفه لتمرير رؤيته 
تجاه التشـــريعات التـــي تحكم علاقات 
الناس ببعضها، على المفكرين والكتاب 
والمثقفيـــن والأصـــوات المنفتحة التي 
تدعم مدنية الدولـــة، لكنه يواجه تحديا 
مرتبطـــا بضعـــف القـــوى الناعمـــة مع 
خفوت صوتها بســـبب القوانين المكبلة 

للحريات، بينها عقوبة ازدراء الأديان.
كما أن المجتمع نفسه يعاني من أميّة 
مفرطة وارتفع معدلها إلى مستوى كبير، 
وهي نقطة تســـتثمرها تيارات متشـــددة 
للهيمنة على عقـــول الناس ومخاطبتهم 
بالعاطفة الدينية فـــي مواجهة الانفتاح 
الذي يستند على إعمال العقل والمنطق.

وقـــد يتحـــول الحـــوار المجتمعـــي 
إلـــى معركة بيـــن صوت الانفتـــاح الذي 
يتصـــدى لـــه المعارضون لنفـــوذ الدين 
في حياة النـــاس لتكريس مدنية الدولة، 
وبيـــن الانغلاق الـــذي يتبنـــاه الإخوان 
والســـلفيون والأزهر لبقاء سلطة الفقيه 

أقوى من سلطة القانون المدني.
ويرى مراقبـــون أن النظام المصري 
يأبى الظهور في شـــكل قليل الحيلة في 
مواجهة التشـــدد عنـــد تمريـــر قوانين 
ملغومـــة، لكنـــه لا يرغب في صـــدام مع 
الشـــارع الذي وصلت علاقته بالحكومة 
إلى درجة متدنية بسبب غياب الثقة، ولم 
يعد أمام النظام ســـوى الحوار لتجنيب 
البـــلاد بـــؤرة صـــراع جديـــدة، في ظل 
تحديات اقتصادية معقـــدة تفرض على 
الســـلطات التعامـــل بالمزيد من الحكمة 

والعقلانية.
المصري  النظـــام  حاجـــة  وترتبـــط 
الملحة للاستماع إلى رؤى متخصصين 
فـــي التشـــريعات الجديدة بأن الشـــارع 
من الســـهل عليه أن يتقبل على مضض 
أعباء اقتصاديـــة مضاعفة، لكن يصعب 
إجبـــاره علـــى قبـــول قوانين مشـــكوك 
فـــي مشـــروعيتها الدينيـــة، مـــا يمنـــح 
الحـــوار أهمية لدى الســـلطة إذا أرادت 
حـــاد  صـــدام  بـــلا  قوانينهـــا  تمريـــره 

مع المواطنين.

لا اتفاق هدنة في غزة 

دون موافقة السنوار

الحكومة المصرية تلجأ 

إلى الحوار لتمرير تشريعات خلافية
النظام يحشد الرأي العام لدعم قوانين يعارضها الأزهر

الأزهر يخشى من تراجع دوره في تنظيم الحياة الأسرية

تعمل الحكومة المصرية بضوء أخضر من الرئيس عبدالفتاح السيسي على 
التحضير لحوار مجتمعي يستهدف توفير غطاء لعدد من مشاريع القوانين 
ــــــي تهم الأســــــرة والتي تلقى معارضة شرســــــة من الأزهــــــر والتيارات  الت

المتشددة في مصر.

 دمشــق - يثير قرار الرئيس السوري 
بشار الأســــد برفع رواتب وأجور موظفي 
الخدمة المدنية والعســــكريين ومتقاعدي 
القطــــاع العام مخاوف من أن يكون القرار 
مقدمة لزيادات جديدة في أســــعار المواد 
الأساسية، كما حصل في السابق، أو لرفع 

الدعم الحكومي بشكل كلي.
وتعاني ســــوريا من أزمــــة اقتصادية 
خانقــــة، في ظل ارتفــــاع كبير في معدلات 
التضخم، وانهيــــار قيمة العملة المحلية، 
مــــا أدى إلــــى ارتفــــاع حاد في الأســــعار 
أثّر بشــــكل كبير على المقدرة الشــــرائية 

للمواطنين.
ونص مرســــوم أصدره الأسد بزيادة 
قدرُهــــا 50 في المئة فــــي رواتب العاملين 
المدنيين والعســــكريين. وتم في مرسومٍ 
رئاسي آخر منفصل منح ”زيادة قدرها 50 
في المئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب 
المعاشــــات التقاعديــــة من العســــكريين 

والمدنيين“.
وهــــذه الزيــــادة الثانية فــــي الرواتب 
التي يقرها الرئيس الســــوري في أقل من 
عام حيث كان أصدر فــــي يوليو الماضي 
مرسوما يقضي بزيادة الرواتب والأجور 
بنســــبة 100 فــــي المئة لــــكل العاملين في 
الدولة من مدنيين وعسكريين، وأصحاب 

المعاشات التقاعدية.
واســــتتبعت القرار حينهــــا زيارة في 
أســــعار المحروقات والمشتقات النفطية 
بنســــب متفاوتة وصلت إلى نحو 150 في 
المئة، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات 
في عدد من المدن لا تزال مســــتمرة حتى 
اليــــوم في محافظة الســــويداء في جنوب 

البلاد.
بشــــأن  الجديدة  القــــرارات  وتزامنت 
الرواتب مع تسريبات حكومية عن توجه 
نحــــو إعــــادة هيكلــــة الدعــــم أو تضييق 
الفئات التي سوف تتلقى الدعم الحكومي 
في عدد من المواد وأهمها الأرز والسكر، 
أو حتــــى رفع الدعم عــــن هاتين المادتين 

بالتحديد.

مـــن  محاولـــة  التســـريبات  وبـــدت 
نبـــض  لجـــس  الســـورية  الحكومـــة 
المواطنيـــن الذين أنهكـــوا بفعل الغلاء، 

وشح المواد.
وقلل عضـــو مجلس الشـــعب محمد 
زهير تيناوي من شـــأن تلك التســـريبات 
قائـــلا إن ما قد يحصـــل في هذه المرحلة 
هو مراجعة لبعض بنود الدعم باعتبار أن 
بنودا تتغير كأن يبيع أحد المســـتبعدين 
من الدعم ســـيارته ويصحـــح بياناته ثم 
يعود للدعم، أو مثلاً دراســـة واقع بعض 
الفئات التي استبعدت على أساس معين 

مرتبط بالتضخم.
ولفـــت تيناوي إلـــى أن موازنة العام 
الحالي ارتفعت بمقـــدار الضعف تقريبا 
أي مـــن 16500 مليار ليـــرة في العام 2023 
حتـــى 35500 مليـــار ليـــرة خـــلال العام 

الحالي، بسب التضخم.
وخلال العـــام 2023 تـــم توزيع دفعة 
واحـــدة فقط مـــن المـــواد التموينية في 
ســـوريا عبر البطاقة الذكيـــة، ورغم ذلك 
رفعـــت المؤسســـة الســـورية للتجـــارة 
مطلع العام الحالي أســـعار بعض المواد 
الغذائية المدرجة على البطاقة. وبحسب 

اللائحة أصبح ســـعر لتر الزيت النباتي 
22500 ليرة وكيلو الســـكر أصبح 14 ألف 
ليرة، فيما وصل ســـعر كيلو الأرز إلى 14 
ألـــف ليرة، وكيلـــو البرغل بــــ7500 ليرة، 
وكيلو العدس بـ18 ألف ليرة، كما تتضمن 
البطاقـــة الإلكترونية 5 علـــب من التونة، 
الواحـــدة منها بـ14 ألـــف ليرة، بالإضافة 
إلـــى كيلـــو مـــن الســـمنة وهـــذه المواد 

موجودة بشكل شهري على البطاقة.
وبرر المدير العام للمؤسسة السورية 
للتجارة زيـــاد هزاع لموقـــع ”أثر برس“ 
القريب من الحكومة، سبب ارتفاع أسعار 
بعض المواد الغذائية، بأنه يعود لوجود 
عقـــود جديـــدة، وبالتالي تغير الأســـعار 
والتكاليف تبعـــاً لتغير الجهة التي توفر 
المادة، ما يســـتدعي إجراء تغيير طفيف 
في أســـعار بعض المواد بناء على العقد 

الجديد الموقع.
ويـــرى محللون أنه رغـــم التطمينات 
النيابيـــة من أنه ليس هنـــاك توجه لرفع 
الدعم الكلي، لكن المســـار الحالي يعكس 
خـــلاف ذلـــك الأمر الـــذي ينبـــئ بموجة 
احتجاجـــات جديدة في مناطق ســـيطرة 

الحكومة السورية.

هل تكون زيادة الرواتب 

في سوريا مقدمة لرفع الدعم الكلي 

عن المواد الأساسية

ةتحذيرات من موجة احتجاجات جديدة ات ا ت ا ة ن ات ذ ت

القيادة المتمركزة في 

غزة أصبحت أكثر أهمية 

نظرا إلى سيطرتها على 

القطاع والمكاسب المالية 

والعسكرية المرتبطة بها

النظام يخشى من توظيف

تيارات متطرفة لمشروعات

قوانين الأسرة للمسلمين

والمسيحيين، وتوظيف

الاحتقان الاقتصادي

أحمد حافظ
كاتب مصري

الحوار خطوة مهمة 

لقياس ردة فعل 

الشارع المصري

إكرام بدرالدين
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 عدن - قوبل التغيير الذي أجراه رئيس 
مجلـــس القيادة الرئاســـي اليمني رشـــاد 
العليمي على رأس الحكومة وعينّ بموجبه 
أحمـــد عوض بن مبـــارك رئيســـا للوزراء 
خلفا لمعين عبدالملك بحالة من الفتور داخل 
الشـــرعية،  لســـيطرة  الخاضعة  المناطـــق 
والتي يعاني ســـكانها أوضاعا معيشـــية 
صعبـــة يتطلّـــب تغييرها أكثر مـــن مجرّد 
تغيير المسؤولين الحكوميين والإبقاء على 
السياسات التي أفضت إلى تلك الأوضاع.

ونظر سياســـيون وقـــادة رأي يمنيون 
إلى إزاحـــة عبدالملك وتعويضه ببن مبارك 
وزير الخارجية في حكومته على أنّه إجراء 
اســـتعجالي لامتصـــاص حالـــة الغضـــب 
الشـــعبي المتناميـــة في المناطـــق الراجعة 
بالنظر لسلطة العليمي والحكومة التابعة 

لها.
وقلّل هـــؤلاء من قدرة رئيـــس الوزراء 
التـــي  الأوضـــاع  تغييـــر  علـــى  الجديـــد 
أوجـــدت حالة مـــن الاحتقان الشـــديد في 

مناطق الشـــرعية وعبّرت عنها الإضرابات 
التضخّـــم  علـــى  احتجاجـــا  العماليـــة 
وارتفاع الأســـعار وندرة المواد الأساسية، 
والاعتصامات القبليـــة المطالبة بتخفيض 

أسعار الوقود.
وقالـــوا إنّ وقـــوع الاختيـــار على بن 
مبـــارك الذي ســـبق له أن تولـــى منصبي 
أمين عام لمؤتمر الحوار الوطني وأمين عام 
لجنة صياغة الدستور، قد لا يكون مرتبطا 
بالضـــرورة بالرغبـــة فـــي تطويـــر الأداء 
الحكومـــي وتحســـين الأوضاع المعيشـــية 
وترقيـــة المرافـــق الخدمية، بقـــدر ارتباطه 
بمسار التسوية السياســـية التي أظهرت 
المملكة العربية الســـعودية رغبة كبيرة في 

إنجازها في اليمن.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن شـــبكة العلاقـــات 
الواســـعة التـــي نســـجها بن مبـــارك مع 
مختلف القوى السياسية تؤهله، من وجهة 
نظـــر الرياض، لقيادة مرحلة الســـير نحو 

الحل السلمي المرتقب للصراع اليمني.
التأثيـــر  قـــوّة  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الســـعودي في تشكيل الســـلطة الشرعية 
الحالية وتوجيه سياســـاتها، واصفين بن 
مبـــارك بأنّه ”رجـــل الوفاق“ المعـــوّل عليه 
لتقريب هوة الخلاف بين القوى السياسية 
المختلفة بشـــدّة في أهدافهـــا وتوجهاتها 
والتـــي ينتظـــر أن تشـــكّل أضـــلاع الحل 

السياسي المنشود.

وكان رئيــــس الــــوزراء الســــابق معين 
عبدالملك الذي أســــند له منصب مستشــــار 
لرئيس مجلس القيادة، قد أصبح في الفترة 
الأخيرة عرضة لانتقادات حادّة، لاسيما من 
قبل المجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية 
اتهامات لحكومته بالفشــــل في إدارة الشأن 
العــــام في المناطــــق الخارجة عن ســــيطرة 
الحوثيين والتسبّب في انهيار قيمة الريال 
اليمني وغلاء الأسعار وتوسّع دائرة الفقر.

وشـــهدت الأســـابيع الأخيرة من فترة 
عبدالملك علـــى رأس الحكومة موجة تذمّر 
وغضب من سوء الأوضاع. وبينما حذّرت 
الغرفة التجاريـــة والصناعية في عدن من 
مجاعة وشـــيكة تداهم مناطق الشـــرعية، 
شـــرعت نقابـــات عمّالية فـــي الدعوة إلى 

إضرابات احتجاجا على سوء الأوضع.
وأعلن الاتحـــاد العام لنقابـــات عمال 
الجنوب عن دخـــول منظوريه في إضراب 
جزئـــي ابتداء من الثلاثـــاء ضمن خطوات 
احتجاجية قال إنّه ســـيلجأ إلى تصعيدها 

بالتدريج.
ونفّـــذ تجـــار مدينـــة تعز مـــن جهتهم 
إضرابا جزئيا ”بسبب عدم قدرة المواطنين 
على تحمل تبعات الانهيار الاقتصادي في 
ظل صمت وعجز الحكومة عن تقديم حلول 
ســـريعة وفعّالـــة لوقف تدهـــور العملة أو 
توضيح ســـبب هذا الانهيار“، وفق ما ورد 

في بيان لملتقى تجار المحافظة.

وبمجرّد الإعلان عـــن تعيين بن مبارك 
رئيســـا للحكومة بدأت التســـاؤلات حول 
مـــدى قدرته على تغيير تلك الأوضاع التي 
أوجدت هوّة كبيرة بين الســـلطة الشرعية 

وسكان المناطق التابعة لها.
وقال كامـــل الخوداني عضـــو المكتب 
بقيـــادة  الوطنيـــة  للمقاومـــة  السياســـي 
طارق صالح إنّ لديه ”مخاوف متعددة من 
السياسة التي ســـوف ينتهجها بن مبارك 

في هذه المرحلة الصعبة“.

وأضاف في منشـــور على منصّة إكس 
أنّ رئيـــس الـــوزراء الجديد هـــو ”صاحب 
الخطـــوة الأولـــى لتحويل كافـــة المخاوف 
إلى ثقة وتطمين، في ظل هذا الوضع الذي 
يدفع الجميع ورغم أنوفهم سواء سلطة أو 
مكونات أو أفراد إلى رســـم خارطة جديدة 
توافقيـــة مبنيـــة علـــى الثقـــة ومتجاوزة 

لأرشيف الماضي“.
ومن جهته وعد بن مبارك بالعمل على 
”تحقيق نتائج ملموسة في حياة كل يمنية 

ويمنـــي“، وعبّر فـــي تعليق له نشـــره في 

منصّة إكس عن إدراكه لما يمرّ به اليمنيون 
”مـــن معانـــاة ومـــا قدمـــوه ويقدمونه من 

تضحيات“.
وأهـــاب بجميـــع أعضـــاء الحكومـــة 
ومنتســـبي مؤسســـات الدولـــة اليمنيـــة 
”شـــحذ الهمم وتوحيد الجهود والمساعي 

وفقـــا لتوجيهـــات القيادة السياســـية في 
خدمـــة الوطـــن والمواطن في هـــذا الظرف 

الاستثنائي“.
كمـــا أكـــد عـــزم حكومته علـــى العمل 
مـــن ”أجـــل التصـــدي لتحديـــات المرحلة 
الراهنة بروح الشراكة الإقليمية والدولية 
والحرص على أن يكون اليمن شـــريكا في 

إحلال السلام والأمن“.
وعلّق يمنيون على منشـــور بن مبارك 
بأنّه مجرّد كلام بروتوكولي عام لا يكشـــف 
عن وجود برنامج حقيقي لتحسين أوضاع 

سكان مناطق السلطة المعترف بها دوليا.
وقال الكاتب السياســـي اليمني خالد 
سلمان في منشـــور على منصة إكس ”من 
معـــين إلى بن مبارك لا شـــيء ســـيختلف. 
السياســـات؛  وتبقـــى  الأســـماء  تتغيـــر 
الأول تم تحصينـــه مـــن المســـاءلة بمنحه 
صفـــة مستشـــار لرئيس مجلـــس القيادة، 
والثاني تمت مكافأته على فشـــل السياسة 
الخارجية“، مضيفـــا ”نحن لا نملك قرارنا 
ولا يبـــدو قـــرار تعيـــين رئيـــس الـــوزراء 

سياديا“.

 بغــداد - عكســــت زيارة وزيــــر الدفاع 
التركي يشــــار أوغلو، الثلاثاء، إلى بغداد 
التطور المتســــارع في العلاقات بين تركيا 
والعــــراق في شــــقّها الأمني والعســــكري، 
على الرغــــم من تركيز الخطاب الرســــمي 
للطرفــــين خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة علــــى 
التعاون الاقتصادي الذي يجسّده المشروع 
المشــــترك لمدّ طريــــق يربط ميــــاه الخليج 
العربي بالبحر المتوسّط مرورا بالأراضي 

العراقية والتركية.
وجــــاءت الزيارة بعد نحو أســــبوعين 
مــــن زيارتــــين متتاليتين قــــام بهما رئيس 
الاســــتخبارات التركيــــة إبراهيم قالن إلى 
بغداد وأربيل، وعقــــد خلالهما اجتماعات 
مكثّفــــة مــــع طيف واســــع من المســــؤولين 
العراقيــــين وممثلي الأحــــزاب والعرقيات 

في البلاد.
وقالت مصادر عراقية إنّ تركيا تكثّف 
جهودها لإبرام اتّفاقيــــة أمنية مع العراق 
على غرار تلك تمّ إبرامها، في وقت سابق، 
بين طهــــران وبغداد ونصّــــت على تعاون 
الأخيرة في إنهاء وجود المسلّحين الأكراد 
المعارضــــين للنظام الإيرانــــي في المناطق 

الحدودية بين إيران والعراق.

وأوضحت ذات المصادر أن تركيا التي 
وسّعت بشكل كبير من عملياتها العسكرية 
ضــــدّ مقاتلي حــــزب العمّال الكردســــتاني 
داخــــل الأراضــــي العراقية لم تعــــد تَقنَع 
بالموافقــــة الضمنيــــة مــــن قبــــل الجانــــب 
العراقــــي على تلك العمليــــات، وأصبحت 
تطمح إلى  مشاركة العراق بشكل فعّال في 
جهودها لاجتثــــاث الحزب، بعد أن تأكدت 
لديها اســــتحالة تحقيق ذلك دون مساهمة 
عراقية أكبــــر في الجهد الحربــــي التركي 
الذي بلغ أقصى قدراته دون أن يؤدّي إلى 
حســــم الصراع المســــتمر منذ أربعة عقود 

ضدّ المسلّحين الأكراد المعارضين.
وكشفت عن طرح المسؤولينْ التركيينْ 
الكبيرين على القيادة العراقية بنود اتّفاق 
مفصّل ينصّ على إجراءات عملية مطلوب 
مــــن الجانب العراقي القيام بها ضدّ حزب 

العمّال.

وقالت إنّ التــــردّد العراقي في القبول 
باتّفاق ملزم تترتّب عليه إجراءات جزائية 
في حال عدم الالتزام به وتنفيذ بنوده هو 
ما استدعى قدوم رئيس المخابرات ووزير 
الدفاع التركيين إلى بغــــداد في ظرف أقلّ 

من شهر.
وبشــــأن علاقة الملف الأمني بالتعاون 
الاقتصادي بين تركيا والعراق، شرح أحد 
المصادر أنّ الأمرين مرتبطان بشكل وثيق 
فــــي منظور القيادة التركيــــة، حيث تطرح 
مناطق شــــمال العراق  أنقــــرة ”تطهيــــر“ 
بشــــكل كامــــل من مقاتلــــي حــــزب العمّال 
كشرط ضروري لإنجاز طريق التنمية الذي 
يوليه الجانب العراقي أهمّية كبيرة ضمن 
محاولة تنشــــيط عملية التنمية المتباطئة 
في البلاد وتنويع الاقتصاد المرتهن بشكل 

كبير لعوائد النفط.
العمــــال  حــــزب  قيــــادات  وتعلــــم 
الكردســــتاني أنّ وجــــود مقاتلــــي الحزب 
في العــــراق تحوّل إلى موضوع للتفاوض 
والمساومة بين ثلاثة أقطاب هي الحكومة 
التركيــــة، والحكومة الاتحّاديــــة العراقية، 
الكردســــتاني  الديمقراطــــي  والحــــزب 
الذي يقود بشــــكل رئيســــي حكومة إقليم 
كردستان العراق ويعتبر من أكثرالأطراف 
العراقية قبولا بالتعاون مع تركيا بشــــأن 
ملف الحــــزب لتأمين مصالــــح اقتصادية 

وسياسية مع تركيا.
وعبّــــر أحــــد قياديــــي حــــزب العمّال 
المتواجدين داخل الأراضــــي العراقية عن 
مخاوفــــه من تكثيف وتيــــرة التواصل بين 
المســــؤولين العراقيــــين والأتــــراك بالقول 
”إنّ طريــــق التنميــــة بصدد التحــــوّل إلى 
نقمــــة على مقاتلينا“، في إشــــارة إلى دور 
المشــــروع في توثيق التعــــاون الأمني بين 

بغداد وأربيل وأنقرة.
ولا يمثّــــل مشــــروع الطريــــق الورقــــة 
الوحيــــدة التــــي تســــتخدمها تركيــــا في 
مســــاومة العــــراق بشــــأن ملــــف التعاون 
الأمنــــي، حيــــث يســــتخدم الأتــــراك فــــي 
ضغوطهــــم على العراق ملــــف المياه الذي 
أصبح علــــى درجة عالية من الحساســــية 
للعراقيين بفعل التناقص السريع والثابت 
لمواردهم المائية جرّاء لجوء تركيا بشــــكل 
متزايــــد لحجز مياه نهــــري دجلة والفرات 
في ســــدودها، وذلك على حســــاب الحصّة 

المائية للعراق.
وتمّ خــــلال لقاء وزيــــر الدفاع التركي، 
الثلاثــــاء، بالرئيس العراقــــي عبداللطيف 
جمال رشــــيد التطرق لملف المياه مع ربطه 
بشــــكل واضــــح بملــــف التعــــاون الأمني 

والاستخباراتي.

وجــــاء فــــي بيان صــــدر عن الرئاســــة 
العراقيــــة أنّه جــــرى خلال اللّقــــاء ”بحث 
ســــبل تطوير وتعزيز العلاقــــات الثنائية 
وآفــــاق التعــــاون المشــــترك، خاصــــة في 
مجالي الأمن والمعلومات الاســــتخباراتية 
وبما يخدم أمن واستقرار البلدين، إضافة 
إلى ملــــف المياه والتبــــادل التجاري وبما 
يؤمّن المصالح المشتركة للشعبين العراقي 

والتركي“.
وأظهر رشــــيد في محادثاته مع أوغلو 
تفهّمه لـ“الظروف التي تمر بها دول العالم 
وتقنينها للمياه بسبب التغيرات المناخية 
وزيــــادة أعداد الســــكان“، لكنّــــه طالب في 
المقابل بـ“معالجة ملف المياه فنيا وضمان 
حصــــة عادلــــة للعــــراق لســــد احتياجاته 

وتفعيل عمل اللجان المشتركة“.
كما جاء في البيان أن الرئيس العراقي 
شــــدّد في مباحثاتــــه مع الوزيــــر التركي 
علــــى ”ضــــرورة حــــل المشــــاكل الحدودية 
والملفات الأمنية بين البلدين عبر التعاون 
والتشــــاور والتنســــيق المتبادل، وتشكيل 
لجان أمنية مــــن الجانبين لوضع الحلول 
اللاّزمــــة ورفــــض الأحاديــــة فــــي معالجة 
القضايا العالقة أو أن تكون أرض العراق 

منطلقا لتهديد لدول الجوار“.

كما شدد، بحســــب البيان ذاته، ”على 
وجوب احترام الســــيادة العراقية ووقف 
الخروقــــات والانتهاكات العســــكرية التي 
تطــــال الأراضــــي العراقية بمــــا فيها مدن 
إقليــــم كردســــتان العــــراق وحل المســــائل 
الحــــوار  عبــــر  الجانبــــين  بــــين  العالقــــة 
الأمــــن  لترســــيخ  اللقــــاءات  ومواصلــــة 

والاستقرار لشعوب المنطقة“.
وكانــــت العمليــــة العســــكرية التركية 
ضدّ حزب العمال والتي تشمل الاستطلاع 
والقصف باستخدام الطائرات المسيّرة قد 
تجــــاوزت المناطق القريبة من حدود تركيا 
وطالت مناطق في العمق العراقي وصولا 
إلى محافظة السليمانية التي قام الطيران 
التركــــي بقصف مطارها في وقت ســــابق 
على أســــاس أنّ بعض نواحــــي المحافظة 

تحوّلت إلى ملاذ لمقاتلي الحزب.
واعتبر رشـــيد أنّ ”بعـــض الإجراءات 
التركيـــة بوقف الرحلات الجوية بين مطار 
الســـليمانية والمدن التركية من شـــأنه أن 
يخـــل بالتعاون المشـــترك ويعرقـــل إدامة 
العلاقـــات الاجتماعيـــة بـــين الشـــعبين“، 
لافتـــا إلـــى ”المصالح المشـــتركة، لاســـيما 
في المشـــاريع الاروائيـــة وتوليـــد الطاقة 
الكهربائيـــة الموجـــودة على نهـــر الزاب، 

فضلا عن وجود رجال الأعمال والشـــركات 
التركيـــة وارتفاع التبـــادل التجاري كونه 
يعد منطلقا للوصول إلى تفاهمات مشتركة 

حول العقبات التي تواجه البلدين“.
لــــه  المرافــــق  والوفــــد  لأوغلــــو  وكان 
والذي ضــــمّ رئيس هيئــــة الأركان العامة 
متــــين غوراك لقاءان منفصــــلان في بغداد 
مــــع كلّ من وزيــــر الدفــــاع العراقي ثابت 
العباســــي ورئيس الوزراء محمّد شــــياع 
الســــوداني الذي عبّر للضيف التركي عن 
رفض بلاده ”المساس بسيادة العراق وأي 
إجراءات لتصفية الحسابات على أرضه“، 
بحســــب ما رود في بيان للمكتب الإعلامي 

للسوداني.
وذكــــر البيــــان أنه جرى خــــلال اللقاء 
”بحــــث العلاقــــات بــــين البلديــــن الجارين 
وأهميــــة تعزيز التعــــاون الأمني الثنائي، 
بمــــا يســــهم فــــي تحقيــــق أمــــن البلدين 

واستقرارهما“.
وأشــــار الســــوداني إلــــى ”ترابط أمن 
العراق وتركيا كما هي الحال مع أمن دول 
الجوار“، مبينا أهمية تبادل الزيارات بين 
المســــؤولين الأتــــراك والعراقيين ”من أجل 
المزيد من التنســــيق والتفاهم بين البلدين 

في مجال دعم الأمن والاستقرار“.

وشــــدد على ”التزام العــــراق بالمبادئ 
الدســــتورية التــــي تؤكــــد منع اســــتخدام 
علــــى  للاعتــــداء  العراقيــــة  الأراضــــي 
اتخــــاذ  تم  ”إنّــــه  قائــــلا  الجــــوار“،  دول 
الصــــدد،  هــــذا  فــــي  عديــــدة  إجــــراءات 
بــــين  الحــــدودي  الشــــريط  فــــي  لاســــيما 

العراق وتركيا“.
وكان لافتــــا فــــي الخطــــاب الرســــمي 
العراقــــي بشــــأن محتــــوى المحادثات بين 
المسؤولين العراقيين ووزير الدفاع التركي 
تركيزه بشــــكل لافت علــــى تطوير التعاون 
الأمنــــي والاقتصادي وحل مشــــكلة المياه 

كحزمة واحدة.
أمــــا إثــــارة الرئيــــس رشــــيد ورئيس 
الوزراء السوداني لموضوع سيادة العراق 
ووجوب احترامها من الجانب التركي، فلا 
يعدو، بحسب مصادر واكبت زيارة أوغلو 
إلى العــــراق، كونه حديثا بروتوكوليا إلى 
حدّ بعيد لا يعكس حقيقة الضوء الأخضر 
الممنــــوح لتركيــــا لملاحقة عناصــــر حزب 
العمّال داخل الأراضي العراقية، والمتوقّع 
أن تحوّله الضغوط التركية الشــــديدة من 
مجرّد موافقة ضمنية إلى مشــــاركة فعلية 
في محاصرة الحزب ومحاولة اجتثاثه من 

مواقعه على الأراضي العراقية.

تغيير شكلي على رأس الحكومة اليمنية لتهدئة الغضب في مناطق الشرعية

ضغوط تركية لفرض اتفاقية أمنية تلزم العراق 

ال الكردستاني
ّ
بمشاركة فعلية في محاربة حزب العم

طريق التنمية وملف المياه أبرز أوراق مساومة أنقرة لبغداد

د شعارات
ّ
الحديث عن السيادة مجر

حكومــــــة الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان تلمس الحاجة الشــــــديدة للعراق 
ــــــر التعاون الاقتصادي مع تركيا وحلحلة ملف المياه الشــــــائك، وتتخذ من  لتطوي
الملّفين وســــــيلة لإقناع بغداد للانضمام بشــــــكل عملي للحرب التركية ضد حزب 

العمال الكردستاني والتي لم تؤت نتائجها المرجوّة إلى حدّ الآن.

من نزهة الخارجية إلى محرقة رئاسة الوزراء

قيادات حزب العمال 

الكردستاني متخوفة من 

تبعات مشروع طريق 

التنمية على وجود مقاتلي 

الحزب في العراق

رئيس الوزراء الجديد 

أمام مسؤولية تحويل 

المخاوف إلى ثقة

كامل الخوداني



 الرباط - شـــكل المؤتمر الوزاري رفيع 
المســـتوى حول البلدان متوسطة الدخل 
الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط، 
فرصـــة لوضع مقاربات عمليـــة ومبتكرة 
في مواجهة التحديات التي تعصف بتلك 
البلـــدان، لاســـيما في علاقـــة بالتضخم، 
وعبء الديـــون التي تتزايد باســـتمرار، 

وتعقيدات الولوج إلى التمويل الدولي.
وأكد المشـــاركون فـــي المؤتمر الذي 
عقـــد تحت شـــعار ”حلول مـــن أجل رفع 
تحديـــات التنميـــة بالبلـــدان متوســـطة 
الدخـــل في عالـــم متغير“، علـــى ضرورة 
أن يكـــون المؤتمر رافعـــة للعمل الدولي، 
لفائدة كافة أعضائـــه، منتقدين التفاوت 
الحاصـــل، ومطالبيـــن بتطويـــر آليـــات 
التمويل لتحسين قدرة البلدان متوسطة 
الدخـــل علـــى مجابهة تحديـــات التنمية 

المستدامة.
ويندرج المؤتمـــر الذي نظمته وزارة 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون الأفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، بالشـــراكة 
مع اللجنة الاقتصاديـــة لأفريقيا التابعة 
للأمـــم المتحدة وبرنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي، فـــي إطـــار رئاســـة المغـــرب 
متوســـطة  البلدان  أصدقـــاء  لمجموعـــة 

الدخل ضمن المنتظم الأممي.
ويتولـــى المغرب قيـــادة التجمع منذ 
العـــام الماضي، في ســـياق نهجه القائم 
على تعزيز التضامن الدولي، والدفاع عن 

الدول النامية.
وشـــارك في المؤتمـــر 32 بلدا، بينهم 
المســـتوى  علـــى  الممثليـــن  مـــن  عـــدد 
الـــوزاري، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم 

المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأكـــد 
والتعاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج، ناصـــر بوريطة، فـــي افتتاح 

المؤتمر أن البلدان متوســـطة الدخل تعد 
بمثابة مقياس حقيقي لمســـتوى التنمية 

المستدامة في العالم.
وسلط بوريطة الضوء على مكانة هذه 
البلـــدان وثقلها في الاقتصـــاد العالمي، 
الديموغرافية،  وديناميتهـــا  ومؤهلاتها، 
فضلا عـــن تنوعها وتمثيلهـــا الجغرافي 
والثقافي، مشـــيرا إلى أنها تشـــكل أيضا 
رافعـــة للســـلام والاســـتقرار الإقليميين 

والدوليين.
ولفت الوزير المغربي إلى أن الصحة 
الجيـــدة لاقتصـــادات البلدان متوســـطة 
الدخـــل عامل مفيـــد للنظـــام الاقتصادي 
العالمـــي وحتـــى للنظام العالمـــي ككل، 
مســـجلا أن هذه البلدان تواجه تحديات 

متشابهة في علاقة بالتضخم والديون.
وأشـــار إلى ارتفاع حدة الفوارق في 
التعاون من أجل التنمية، في وقت تحتاج 
فيـــه البلـــدان متوســـطة الدخـــل، وأكثر 
مـــن أي وقت مضى، إلـــى اهتمام خاص، 
لافتا إلى أن إرســـاء تعـــاون دؤوب يبقى 
ضروريـــا لتعزيز الاســـتثمار في التنمية 
المستدامة والحفاظ على دينامية التنمية 

التي تمكنت هذه البلدان من إرسائها.

وقــــال إن هــــذا المؤتمر مؤهــــل ليكون 
رافعــــة هائلــــة للعمــــل الدولــــي، والعمــــل 
الاقتصــــادي في المقــــام الأول، لفائدة كافة 
أعضائه، بشكل فردي أو جماعي، داعيا إلى 
الوعــــي بأهمية هذه الشــــريحة من البلدان 
وإلى تقدير حجم التحديات التي تواجهها.
وحســـب بوريطة، فإنـــه يتعين على 
البلدان متوسطة الدخل أن تمتلك الطموح 
للخـــروج من فخ الدخل المتوســـط. وأكد 
في هذا الســـياق أن الاستقرار السياسي 
والتقـــدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي 
ليســـوا حكرا على أحد، بل إنهم يشكلون 
رأســـمالا كونيا لمجتمع الأمم إذا أراد أن 
يكـــون مجتمعا دوليا لا يتـــرك أحدا على 

الهامش.
وأضاف أن البلدان متوســــطة الدخل 
مطالبة أيضا بأن تســــتبطن فكرة أن هذا 
التجمــــع ليس ”مجموعــــة فرعية“، مؤكدا 
أن الأمــــر يتعلق فعــــلا بتجمــــع متكامل، 
قوي من حيــــث العدد (108 بلدان تضم 75 
في المئة من ســــكان العالــــم)، بحوالي 30 
فــــي المئة من الناتــــج الإجمالي العالمي، 
يتميز بتنوع كبيــــر، جغرافي واقتصادي 
واجتماعــــي وثقافــــي، وكذا بمســــتويات 

متجانســــة ومتناغمة من التنمية، تجعل 
مــــا يوحد أكبر بكثيــــر مما قد يميز بعض 

هذه البلدان عن بعض.
من جهتها، اعتبرت أمينة محمد نائبة 
الأميــــن العام للأمم المتحدة، في كلمة لها 
بالمؤتمر، أن استمرار الأزمات والتوترات 
لــــدى البلدان متوســــطة الدخــــل ”يعرقل 

مسار التنمية“ فيها.

البلــــدان  أن  إلــــى  محمــــد  وأشــــارت 
المتوســــطة الدخل تحتضن عــــددا كبيرا 
من الســــكان، وتجد نفســــها أمام معضلة 
مواجهة الأزمــــات المتواتــــرة، ما يعرقل 
مســــارها التنموي. ونبهــــت إلى عدد من 
الأزمــــات التي أثقلت البلدان المتوســــطة 
المناخيــــة  التغيــــرات  مثــــل  الدخــــل، 
والتوترات والكوارث الطبيعية، ما يوجد 

معاناة لدى الشعوب.
وأبرزت ضرورة مواكبة هذه البلدان، 
خاصة على مستوى الاستثمارات وقطاع 
ديناميتهــــا  ودعــــم  والتعليــــم،  الصحــــة 
الاقتصادية لمواجهة التحديات. وأضافت 
”لا يمكن لأي بلد أن يشــــتغل بمفرده، حيث 
يتطلــــب الأمر تضافــــر الجهــــود، خاصة 
التمويــــل للاســــتجابة لحاجيــــات هــــذه 

البلدان في مجال التنمية“.
وأشــــارت إلــــى أن ”نســــب الفائــــدة 
المرتفعــــة لا تخدم مصالح هــــذه البلدان، 
بــــل تعرقــــل حصولها علــــى تمويلات في 
هذا الصدد“. ودعت إلى تغيير آليات منح 
التمويــــل، لأن منظومة التمويــــل الدولي 
كمــــا هي معمول بهــــا حاليا، لا تمكن هذه 

البلدان من الحصول على التمويل.
وشــــددت المســــؤولة الأمميــــة علــــى 
ضرورة اعتماد إجراءات للرفع من الدخل 
لــــدى هــــذه البلــــدان لمواجهــــة تداعيات 
الأزمات. واعتبرت أن هذه الدول لها وزن 
في العالــــم، ورافعة للاقتصــــاد العالمي، 
ولكــــن بعض مظاهــــر الهشاشــــة لا تزال 
حاضرة وتؤثر على هذه الدول، خاصة أن 
عددا منها يعيش في الفقر وتدني التأمين 

الصحي.
ويهــــدف المؤتمــــر إلــــى الجمــــع بين 
البلدان متوســــطة الدخل ومنظومة الأمم 
المتحدة والمؤسســــات الماليــــة الدولية 
والإقليمية وشــــركاء التنمية الرئيسيين، 
لتســــليط الضــــوء على إمكانــــات البلدان 
متوسطة الدخل ومناقشة التحديات، بما 
في ذلك فجــــوات التمويل، التي تواجهها 

هذه البلدان في تنفيذ ”خطة 2030“.
كمــــا شــــكل المؤتمــــر فرصــــة لتبادل 
الخبرات بيــــن البلدان متوســــطة الدخل 
واللجان الاقتصادية الإقليمية (لجنة الأمم 
والإسكوا،  لأفريقيا،  الاقتصادية  المتحدة 
اللاتينية  لأميــــركا  الاقتصادية  واللجنــــة 
ومنطقة بحــــر الكاريبــــي) وكيانات الأمم 

المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية.

الحبيب الأسود

  يتهيــــأ الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشيخ الغزواني إلى تولي رئاسة الاتحاد 
الأفريقــــي فــــي ظل جملــــة مــــن التحديات 
الكبرى التي تواجه أمن واستقرار القارة 

السمراء.
ومـــع اقتـــراب موعـــد انعقـــاد القمة 
الســـابعة والثلاثين لرؤساء دول الاتحاد 
الأفريقي، المقررة، يومي الســـابع عشـــر 
والثامن عشـــر من الشـــهر الجـــاري في 
أديـــس أبابـــا، لا يزال رئيـــس جمهورية 
جـــزر القمر غزالـــي عثماني بـــلا خليفة 
رســـمي، لكن المؤشـــرات توحي بأن ولد 
الشيخ الغزواني هو المرشح الأوفر حظا 

لرئاسة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
أفريـــك“  ”جـــون  صحيفـــة  وقالـــت 
الفرنســـية إن لدى القادة الأفارقة بشـــكل 
عـــام توجها لإســـناد قيـــادة الاتحاد إلى 
الرئيـــس الموريتاني الـــذي يمتلك قدرة 
علـــى التعامـــل مـــع القضايـــا الشـــائكة 
المطروحـــة للأفارقـــة، إضافـــة إلـــى أن 
علاقاته الجيدة مع شـــركاء القارة تجعله 

الخليفة الأقرب للرئيس الحالي.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن القادة 
الأفارقة ناقشـــوا الأمر بشكل غير رسمي 

في القمة الإيطالية – الأفريقية.
وبرز خـــلال الفتـــرة الماضية حراك 
سياســـي ودبلوماســـي موريتاني لجس 
النبض حول إمكانية ترشح ولد الغزواني 
لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وشمل الحراك 
دول المغـــرب العربـــي، ودول الســـاحل، 
بالإضافـــة إلـــى لقـــاءات مهمـــة عقدهـــا 
الرئيـــس الموريتانـــي الاثنيـــن الماضي 
في رومـــا مع عدد من القادة الأفارقة على 

هامش القمة الإيطالية – الأفريقية.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وكان 
الموريتاني محمد ســـالم ولد مرزوق نقل 
رســـالة شـــفهية من الرئيـــس محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني إلى العاهـــل المغربي 

الملك محمد السادس.
خـــلال  الموريتانـــي  الوزيـــر  وقـــال 
مؤتمـــر صحفـــي مـــع نظيـــره المغربي 
ناصر بوريطة، وزير الشـــؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج، إن ”زيارتـــي حملـــت رســـالة 
الرئيـــس محمـــد ولـــد الغزوانـــي، التي 
وجهـــت إلـــى العاهـــل المغربـــي. والتي 
للتقـــدم  موريتانيـــا  تمنيـــات  تحمـــل 

والازدهار للشعب المغربي الشقيق“.
وأعرب ولد مرزوق عـــن تقدير بلاده 
”لحكمـــة المغـــرب، والتنميـــة والتطور 
اللذين تعرفهما المملكة. والرســـالة التي 
حملتها اليوم تأكيد علـــى رغبة البلدين 

في مواصلة التعاون بينهما“.
كما سلم وزير الخارجية الموريتاني 
رســـالة من ولـــد الغزواني إلـــى الرئيس 
الجزائري عبدالمجيـــد تبون، قائلا إنها 
تتعلق بالتشاور حول العلاقات الثنائية 
بين البلدين وســـبل تطويرها، بالإضافة 
والأفريقيـــة  العربيـــة  الأوضـــاع  إلـــى 
الاهتمـــام  ذات  والقضايـــا  والدوليـــة 

المشترك.
رســـالة  الموريتاني  الوزيـــر  ونقـــل 
من الرئيس ولـــد الغزواني إلى الرئيس 
التونسي قيس ســـعيّد، الذي شدد، وفق 
بيان رســـمي، على اعتزاز تونس ببعدها 
الأفريقـــي وحرصهـــا علـــى المســـاهمة 
الفاعلـــة فـــي تطويـــر العمل المشـــترك 
وتعزيز فـــرص التشـــاور والتوافق بين 
الدول الأفريقية، على المستويين الثنائي 
ومتعـــدد الأطـــراف، مـــن أجـــل تحقيق 

تطلعات شعوب القارة وأحلامها.
وجدّد توجيـــه الدعوة إلـــى الرئيس 
الموريتانـــي لزيارة تونـــس، معتبرا أن 
هـــذه الزيـــارة مـــن شـــأنها أن تزيد من 
ترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة 
بين البلدين وإعطـــاء دفع جديد لعلاقات 
الشـــراكة لا فقـــط فـــي مجـــالات التعاون 

التقليدية، ولكن أيضا في قطاعات جديدة 
وواعدة على غرار الغاز والحديد وتعزيز 

التبادل التجاري بين البلدين.
كما نقـــل الوزير الموريتاني رســـالة 
من ولـــد الغزواني إلى رئيـــس المجلس 
المنفـــي،  محمـــد  الليبـــي  الرئاســـي 
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إنهـــا تتعلـــق 
بـ“المستجدات على المستويات العربية 
ذات  والقضايـــا  والدوليـــة،  والأفريقيـــة 
الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون 

بين البلدين“.
وفي القاهـــرة، أعرب وزير الخارجية 
المصري ســـامح شـــكري خـــلال لقاء مع 
نظيره الموريتاني ”عن التطلع إلى تعزيز 
تعاون مصر مـــع الرئاســـة الموريتانية 
للاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار رئاســـة 
السيد الرئيس للجنة التوجيهية لرؤساء 
دول وحكومـــات وكالـــة الاتحاد الأفريقي 
للتنمية (النيباد)، وكذلك ريادة ســـيادته 
لملـــف إعادة الإعمـــار والتنميـــة ما بعد 
النزاعات في أفريقيا“ وفق بيان الســـفير 
أحمد أبوزيد المتحدث الرســـمي باســـم 

وزارة الخارجية.
كمـــا اســـتعرض الوزيـــران مجالات 
التعاون المتنوعة بين البلدين، لاســـيما 
فـــي مجـــالات التدريب والنقـــل والتعليم 
ومكافحة الإرهاب، والموقف بشأن تبادل 
تأييـــد الترشـــيحات الدوليـــة للبلديـــن، 
وتـــم الاتفاق على عقد اللجنة المشـــتركة 
برئاسة وزيري خارجية البلدين في أقرب 
فرصة ممكنة، وفقا لما اتفق عليه رئيسا 

البلدين في يونيو 2024.

ونقلـــت تقارير إعلامية عـــن عدد من 
الرؤســـاء الأفارقة قولهم إن الرئيس ولد 
الشـــيخ الغزواني هو المرشـــح الأفضل 
لقيـــادة المنظومـــة القاريـــة فـــي الوقت 
الراهـــن، بحكـــم العديـــد مـــن المطبات 
التي تمر بها المنطقة، ودور نواكشـــوط 
المتنامي خارجيا، وهو الذي خبر مجمل 
أزمات القـــارة الأمنية والعســـكرية، منذ 
وصوله إلى ســـدة القرار في العام 2005، 
وتوليه لعشـــر ســـنوات قيـــادة الجيش 
الموريتانـــي من خـــلال منصبـــه كوزير 
للدفاع، بالإضافة إلى نشـــاطه المســـتمر 
داخل القارة السمراء منذ انتخابه رئيسا 
الوازنـــة  وعلاقاتـــه   ،2019 للجمهوريـــة 
بالعديد من الأطراف العربية والأوروبية 

وأميركا وروسيا.
ويحظى الرئيس الموريتاني بدعم من 
مختلف الـــدول الأفريقية، ويرى مراقبون 
أنـــه منفتح على الـــدور الذي ســـيتولى 
القيام بـــه، وعلى التفاعـــل الإيجابي مع 
التحديات التي ســـتواجهه وذلك بالعمل 
على احتـــواء التناقضات التـــي يعرفها 
الإقليـــم، ولاســـيما في ســـياق العلاقات 
المتوتـــرة بين المغـــرب والجزائر، وبين 
مصـــر وإثيوبيـــا، وبين كل مـــن النيجر 
ومالي وبوركينا فاســـو من جهة ومنظمة 

إكواس من جهة ثانية.
وفـــي نوفمبر الماضـــي، قال الرئيس 
الموريتاني إن تحقيق تنمية مســـتدامة 
فـــي أفريقيـــا يتطلـــب ”إســـكات صوت 
البنـــادق“، وأضاف ولـــد الغزواني خلال 
كلمته بمنتدى داكار للتنمية والسلام في 
أفريقيـــا، أنه لا بد مـــن مضاعفة الجهود 
بشـــكل حقيقي وقانوني، مـــن أجل خلق 
ديمقراطيات حقيقية قـــادرة على ضمان 
تـــداول الســـلطة في ســـلام واســـتقرار 

وشفافية.
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أمام معضلة مواجهة 

الأزمات المتواترة

أمينة محمد

ل

محمد ماموني العلوي

 الرباط - اختارت المعارضة المغربية 
ملـــف التعليـــم كإحـــدى الواجهات في 
صراعهـــا المتجـــدد مـــع حكومـــة عزيز 

أخنوش.
وانتقدت كتل المعارضة في مجلس 
النواب، خلال جلســـة شـــهرية لمساءلة 
رئيـــس الحكومة، تدبير الحكومة لقطاع 
التعليم، خصوصا بعـــد الاحتقان الذي 

عرفه مؤخرا.
وقال الفريق النيابي لحزب الاتحاد 
لرئيـــس  كلامـــه  موجهـــا  الاشـــتراكي 
الحكومـــة ”ليبراليـــون في سياســـاتكم 
التربويـــة التـــي لا تهمهـــا إلا الموازنة 
التوازنـــات  حســـاب  علـــى  الماليـــة 
الاجتماعية ومعادلتها التي تعتبر أسرة 

التعليم أحد أطرافها الرئيسية“.
واعتبر الاتحـــاد أن تدبير الحكومة 
لملف التعليم كان ”ارتجاليا“، سواء من 
حيث عدم قدرتها على احتواء الأزمة في 
بدايتهـــا تجنبا لهدر الزمن التربوي، أو 
من حيث طريقتهـــا المتذبذبة في تدبير 
الحوار مع النقابات، مما أدى بالأساتذة 
إلـــى الخروج إلـــى الشـــوارع دفاعا عن 

كرامتهم ومطالبهم المشروعة.
وقال حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي إن 
معالجـــة ملف المـــوارد البشـــرية على 
الرغـــم مـــن أهميتهـــا، هي مجـــرد جزء 
صغيـــر مـــن معركـــة إصـــلاح التعليـــم 

التي تتطلب نفســـا طويلا يتجاوز عمر 
الحكومة، داعيا إلى الشروع في إصلاح 

فعلي وعميق للمنظومة التعليمية.
ودعت المعارضة الحكومة إلى إنهاء 
توقيف بعض الأســـاتذة الذين شـــاركوا 
فـــي الإضرابات، وحثت على التخلي عن 
تسقيف ســـن الولوج إلى مهن التدريس 

في 30 سنة.

في المقابل، دافـــع رئيس الحكومة 
خلال الجلســـة التي عقدت، الإثنين، عن 
رؤية حكومته الإصلاحية، كاشفا عن أن 
”قطاع التعليـــم كان يتخبط في تراكمات 
ســـلبية، ويعيـــش وضعيـــة مقلقة منذ 
سنوات، وأن حكومته تحملت مسؤولية 
هـــذه الأوضـــاع وبـــدأت تقـــوم بتنزيل 

إصلاحات فورية ومستعجلة“.
وأضـــاف أخنوش أن ”التشـــخيص 
يتقاطـــع مع ما جاء بـــه تقرير النموذج 
التنمـــوي الجديـــد، الذي حـــدد مكامن 
الخلـــل في ثلاثـــة أبعاد، أولهـــا جودة 
التعلمات، وثانيهـــا بأزمة ثقة المغاربة 
في المؤسسات التربوية، وثالثها بأزمة 
مكانة المدرسة التي لم تعد تلعب دورها 

في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ 
الفرص“.

ويرى محللـــون أن المعارضة تتخذ 
مـــن ملـــف التعليم ورقـــة للمزايدة على 
الائتلاف الحكومي الحالي، في ســـياق 

رغبة في حشره في الزاوية.
وقال رشـــيد لـــزرق اســـتاذ العلوم 
في  الدســـتوري،  والقانون  السياســـية 
إنه يجب إبعاد ملف  تصريح لـ“العرب“ 
التعليم عن المزايدات السياسية سواء 
داخـــل أحـــزاب المعارضـــة أو الأغلبية 
الحكومية، واستحضار الهم الإصلاحي 
الذي يصب في مصلحة تموقع المدرسة 
المغربية في صلب المشروع المجتمعي 
وتحقيـــق  المســـتويات،  كافـــة  علـــى 
الرؤية الإســـتراتيجية للإصلاح 2015 – 

.2030
والتزمت بعض أحـــزاب المعارضة 
الصمت في ذروة الصراع بين الحكومة 
ونقابـــات التعليـــم، حيـــث كانـــت تلك 
الأحـــزاب تأمل حينها في الانضمام إلى 
الفريق الحكومي، وبمجرد تراجع فرص 
تحقيق الهدف المنشـــود أشهرت سلاح 

الدفاع عن منظومة التعليم.
وفـــي رده على انتقادات المعارضة، 
”البرنامـــج  أن  علـــى  أخنـــوش  شـــدد 
الحكومـــي يضـــع التعليـــم فـــي صلب 
أولوياته، باعتباره يشـــكل آلية لتنمية 
الرأسمال البشري ورافعة لتدعيم ركائز 

الدولة الاجتماعية“.

التعليم واجهة لصراع 

بين الحكومة المغربية والمعارضة

ولد الغزواني نسج علاقات جيدة على المستوى القاري

المغرب يقود جهود دعم البلدان ذات الدخل المتوسط

الرباط تحتضن مؤتمرا رفيع المستوى 

لطرح معالجات مبتكرة تنهض 

بواقع البلدان متوسطة الدخل

موريتانيا الأوفر حظا 

لرئاسة الاتحاد الأفريقي

وزير الخارجية المغربي: المؤتمر مؤهل ليكون رافعة هائلة للعمل الدولي
احتضنت العاصمة المغربية الرباط 
مؤتمرا وزاريا رفيع المستوى حول 
ــــــي تواجــــــه البلدان  ــــــات الت التحدي
متوســــــطة الدخــــــل والمقاربات التي 
يتعين اعتمادها، في ســــــياق دفاع 
ــــــى ضــــــرورة  المملكــــــة المســــــتمر عل
ــــــدان الأهمية التي  ــــــلاء هــــــذه البل إي
تســــــتحقها، لكونها تجسد مقياسا 
حقيقيا لمســــــتوى التنمية المستدامة 

في العالم.

القادة الأفارقة مع إسناد 

قيادة الاتحاد إلى الرئيس 

الموريتاني الذي يمتلك 

قدرة على التعامل مع 

القضايا المطروحة

يجب إبعاد ملف 

التعليم عن المزايدات 

السياسية

رشيد لزرق



 واشــنطن - يتعـــين علـــى شـــركة ميتا 
المالكـــة لمنصتـــي فيســـبوك وإنســـتغرام 
بشـــكل ملـــزم وســـريع تحديـــث قواعدها 
بشـــأن المحتوى الخاضع للتلاعب، سواء 
باستخدام الذكاء الاصطناعي أو من دونه، 
مع اقتراب الانتخابات في بلدان عدة، على 
مـــا أعلن مجلس الإشـــراف الذي أنشـــأته 

المجموعة العملاقة الاثنين.
وقدم مجلس الإشــــراف هذه التوصية 
الملزمة كجزء من قرار بشــــأن مقطع فيديو 
خضــــع للمونتــــاج يظهــــر فيــــه الرئيس 

الأميركي جو بايدن بصورة مسيئة.
ودعا المجلس الذي أنشــــأته الشــــركة 
مراجعــــة  لإجــــراء  العملاقــــة  الأميركيــــة 
مســــتقلة للإشــــراف على المحتــــوى بعد 
فضائح عدة واجهتها المجموعة العملاقة، 

ميتا إلى إعــــادة صياغة قواعدها لضمان 
قدرة المســــتخدمين على التعرف بوضوح 

إلى الصور والأصوات المعدلة.
كمــــا ينبغــــي على ميتــــا ”البــــدء في 
تصنيــــف المحتــــوى الذي جــــرى التلاعب 
به، مثل مقاطع الفيديو المعدلة بواســــطة 
الــــذكاء الاصطناعــــي أو وســــائل أخرى، 
عندمــــا يكون من المحتمل أن يســــبب هذا 
المحتــــوى ضــــرراً“، وفــــق بيــــان مجلس 

الإشراف.
ويشــــهد العالم في عام 2024 سلســــلة 
استحقاقات انتخابية، لاسيما الانتخابات 
السلطات  وتخشى  الأميركية،  الرئاســــية 
مــــن موجة ”تزييف عميــــق“، وهي مقاطع 
مرئيــــة و/أو صوتية باتت أكثــــر تعقيداً 

بفضل الذكاء الاصطناعي.

وقـــد حقق مقطـــع فيديو لجـــو بايدن 
يظهـــر فيه الرئيس الأميركـــي وهو يلمس 
صدر حفيدتـــه البالغة، مـــع تعليق يصفه 
بأنه متحرش جنســـياً بالأطفال، انتشـــاراً 
واســـعاً عبـــر الإنترنـــت العـــام الماضي. 
وأكـــد مجلس الإشـــراف أن هـــذا المقطع لا 
ينتهك قواعد ميتـــا الحالية، لكنه دعا إلى 

تحديثها.
وقال مايكل ماكونيل الرئيس المشارك 
للمجلس في البيـــان ”في الوضع الحالي، 

هذه السياسة غير منطقية“.
وأشــــار إلى أن هذه السياســــة ”تحظر 
مقاطع الفيديو المعدلة التي تُظهر أشخاصاً 
يقولون أشــــياء لم يقولوها، لكنها لا تحظر 
منشــــورات تُظهــــر شــــخصاً يفعل شــــيئاً 
لــــم يفعله. إنهــــا تنطبق فقط علــــى مقاطع 

الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء 
الاصطناعي، ولكنها تسمح بنشر محتوى 

مزيف من أنواع أخرى“.

هو  وأضاف ”ما قد يثير القلق الأكبر“ 
أن ”القواعـــد لا تغطـــي عمليـــات التزييف 
الصوتـــي، التـــي تُعد مـــن أقوى أشـــكال 
التضليل الانتخابي التي نراها في العالم 
أجمـــع. ميتا يجب أن تعمل بشـــكل عاجل 

لسد هذه الثغرات“.
وتعتــــزم ميتــــا فــــي الأشــــهر المقبلة 
وضــــع علامــــات لتمييز الصــــور المبتكرة 
بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر شــــبكاتها 
الاجتماعية، وقال رئيس الشؤون الدولية 
فــــي الشــــركة نيك كليــــغ، في منشــــور في 
الأشــــهر المقبلة، ”ســــنصنّف الصور التي 
ينشــــرها المســــتخدمون عبــــر فيســــبوك 
وإنستغرام وثريدز عندما نرصد علامات 
متطابقــــة مــــع المعاييــــر التي تشــــير إلى 
أنهــــا ابتُكرت باســــتخدام تقنيــــة الذكاء 

الاصطناعي“.
وأضاف ”نعزز هذه القدرة منذ اليوم، 
وسنعتمد في الأشهر المقبلة تصنيفات في 

مختلف اللغات المعتمدة في كل تطبيق“.
وفـــي حين أقرّ كليغ أنّ هذا التصنيف 
”لن يبدّد بشـــكل كامل“ خطر توليد صور 
زائفـــة (بتقنية التزييـــف العميق)، ”فمن 
المؤكـــد أنه يحـــدّ“ من ”انتشـــاره“ ضمن 
الحدود التي تتيحها التكنولوجيا راهناً.

ميديا 
أونلاين

ميتا يجب أن تعمل بشكل عاجل لسد الثغرات

على ميتا البدء في تصنيف 

المحتوى الذي جرى 

التلاعب به، مثل مقاطع 

الفيديو المعدلة بواسطة 

الذكاء الاصطناعي

رأس  مدينـــة  شـــغلت   - القاهــرة   
الحكمة المصرية في الســـاحل الشـــمالي 
رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي مع 
الحديـــث عن اقتـــراب الاتفـــاق النهائي 
بـــين مصـــر وشـــركات إماراتية بشـــأن 
اســـتثمار منتجعاتهـــا، الأمـــر الذي دفع 
المنابـــر الإخوانية والحســـابات التابعة 
لها لتجنيد جيوشها الافتراضية لترويج 
أخبـــار مضللـــة والطعن فـــي العلاقات 
المصريـــة – الإماراتيـــة، بمزاعم عن ”بيع 
المدينة“ في إطار اللعب على المصطلحات 

لإثارة الغضب الشعبي.

وأكـــدت مصـــادر عديـــدة أنـــه يجري 
التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق 
الاســـتثمار العالمية الكبـــرى للوصول إلى 
اتفـــاق يتـــم إعلانه قريبًـــا بخصوص بدء 
تنميـــة المنطقة التي تبلغ مســـاحتها أكثر 
ن الدولة  مـــن 180 كيلومترا مربعا، بما يمكِّ
المصريـــة من وضـــع المدينة علـــى خارطة 
الســـياحة العالميـــة خلال خمس ســـنوات 
كحـــد أقصـــى، وســـتكون أرقـــى المقاصد 
السياحية على البحر المتوسط والعالم في 
ضوء البنية الأساسية التي أقامتها الدولة 

لخدمة المنطقة.
أن  عـــن  المصـــادر  تحدثـــت  وفيمـــا 
الاســـتثمار ســـيكون إماراتيـــا، ســـارعت 
المنصات الإخوانية بالهجوم على المشروع 
للتحريض علـــى الدولة المصرية واتهامها 
ببيـــع الأراضي لحشـــد الشـــارع المصري 

ضدهـــا مســـتغلة الضجة الســـابقة التي 
أثيرت حول جزيرتي تيران وصنافير.

واحتـــدت الهجمـــة الإخوانيـــة علـــى 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بعد أن علق 
الإعلامي أحمد موســـى على ما أثير حول 
المشـــروع في برنامجه ”على مسؤوليتي“ 
المذاع علـــى قناة ”صدى البلـــد“، قائلا إن 
”الرئيس السيســـي والدولـــة يعملان على 

مخطط التنمية العمرانية 2052“.
وأضاف أن ”مشروع رأس الحكمة أحد 
مشـــروعات مخطط التنمية المصرية 2052 
وسيكون أكبر من مدينة العلمين الجديدة“، 
مضيفـــا ”مصر مش بتبيـــع أرضها مطلقا 
ومـــا يحـــدث هو اســـتثمار، وليـــس بيعا 
مطلقا، والاســـتثمار موجود فـــي كل دول 
العالـــم، وهـــو أمر ليـــس بجديـــد“. ونوّه 
موســـى بأن نصف لندن فيها استثمارات 
من دول عربية، ســـواء كانت السعودية أو 

الإمارات أو قطر.
وكتب أحمد موسى قائلا:

الإعـــلام  وســـائل  مزاعـــم  وتركـــزت 
الإخوانيـــة علـــى كيـــل التهـــم للحكومـــة 
والمشاريع  الاســـتثمارات  بشـــأن  المصرية 
واضحا  وبـــدا  والاقتصاديـــة،  التنمويـــة 
تعمد الحســـابات التابعة للإخوان لضرب 
علاقـــات مصـــر مـــع دول الخليج بشـــتى 
الطـــرق والذرائـــع واســـتغلال أيّ حادثة 
لتغذية ســـوء الفهم علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي وتحويله إلى غضب شعبي.
في المقابل انبرى العديد من الناشطين 
لتوضيح مســـار الأمـــور وطبيعة الصفقة 

المفترضـــة والـــرد علـــى مزاعـــم الإخوان، 
وكتب الإعلامي حســـين مطاوع في تدوينة 

على حسابه في موقع إكس:

 
ولخـــص مطـــاوع موقـــف الرافضـــين 
للاســـتثمار الذي مازال فـــي طور الحديث 
ولم يعلن عنه رسميا، بأنه مدفوع بسيطرة 
الإعـــلام الإخوانجـــى وتغييبـــه للعقـــول، 
وحالـــة الكره غير المبـــررة لدولة الإمارات 
عند هؤلاء بسبب تأثير هذا الإعلام، وحالة 
الجنـــون التي تصيـــب الإخوانجية عندما 
تكون هنـــاك بارقة أمـــل لتعافى الاقتصاد 

المصري.
وأضاف مطاوع بالقول:

مشـــيرا إلى أن هذه الحملة اســـتمرار 
للحـــرب الإخوانيـــة القائمـــة ضـــد مصر 
والســـعودية والإمارات والتـــي لن تنتهي 
بســـهولة. وســـخرت ناشـــطة من الضجة 
حول الموضوع وسيل الشائعات المتناقضة 

بهدف الإساءة إلى المشروع:

وجـــاء في تعليق ســـاخر مـــن خطاب 
إعلام الإخوان:

وعلّق آخر بالقول:

وإثر مزاعم عن ”بيع المدينة“ ســــرعان 
مــــا نفت القاهرة الشــــائعات، ونقلت قناة 
الفضائيــــة، عــــن  ”القاهــــرة الإخباريــــة“ 
مصدر مســــؤول قوله إن ”الدولة المصرية 
تعكــــف حاليــــاً على إنهاء مخطــــط تنمية 
مدينــــة رأس الحكمة من خلال الشــــراكة 
مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واســــعة 
وقــــدرة تمويليــــة كبيــــرة، تمُكّــــن الدولة 
من وضــــع المدينة على خارطة الســــياحة 
العالمية، خلال خمس ســــنوات على الأكثر 
كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر 

المتوسط والعالم.

ويعـــد الشـــريط الســـاحلي الممتد من 
منطقـــة الضبعة فـــي الكيلـــو 170 بطريق 
الســـاحل الشـــمالي الغربي وحتى الكيلو 
220 بمدينـــة مطروح، والمعـــروف بـ“رأس 
الحكمـــة“ هـــي المنطقة الواعدة لمســـتقبل 
الاستثمار السياحي لمصر، وتدفق رؤوس 
الأموال والاســـتثمارات الأجنبية المباشرة 
التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وقـــال الدكتـــور عاصم الجـــزار، وزير 
الإســـكان، إن مدينة رأس الحكمة الجديدة 
ستكون مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتماشى مع 
الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل 
الشـــمالي الغربي، وهو ما سينعكس على 
تحقيـــق مجموعة من الأهـــداف والغايات، 
منها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة 
علـــى البحر المتوســـط، تنافـــس مثيلاتها 
على المســـتوى العالمي، مع تحقيق مجتمع 
حضـــري مســـتدام يتناغـــم مـــع طبيعـــة 
وخصائـــص الموقـــع، وتوفيـــر الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة الملائمـــة لخصائص المجتمع 

المحلي.

مزاعم وسائل الإعلام 

الإخوانية تركز على كيل 

التهم للحكومة المصرية 

بشأن بيع الأراضي 

والمشاريع التنموية

الهجــــوم  وقــــوع  بمجــــرد  واشــنطن -   
بالطائرة المســــيّرة علــــى القاعدة الأميركية 
فــــي الأردن، تحول اهتمام وســــائل الإعلام 
إلــــى التســــاؤل كيف ومتى وأيــــن قد تقوم 
الولايات المتحــــدة بالرد العســــكري، الأمر 
الــــذي فســــره تقريــــر ”نشــــرة الصحافــــة 
فــــي كولومبيــــا“ بأنه محاولة مــــن الإعلام 
الأميركي لجر الولايات المتحدة إلى الحرب.
وطـــرح الصحافيـــون الثلاثاء الماضي 
مثل هذه الأســـئلة على الرئيس جو بايدن 
بينما كان مغادرا البيت الأبيض حيث قال 
إنه لا ”يبحث“ عن ”حرب أوسع“ في الشرق 
الأوسط، ولم يتحدث عن تفاصيل إضافية، 
إلا أنـــه بعدما ضغـــط عليـــه الصحافيون 
بالمزيد من الأسئلة، تراجع ليقول ”سنرى“، 
ثم توجه إلى المروحية التي كانت تنتظره.

وقال الناقـــد الإعلامـــي دان فرومكين 
إن مثـــل هذه المنابـــر الإعلامية ”يبدو أنها 
انـــدلاع صراع  تنشـــط بســـبب احتمـــال“ 
إقليمي كبيـــر، حيث يبدو كأن الصحافيين 
يصرخـــون تأييـــدا للحلـــول العســـكرية، 
وينسون بشكل متعمد الدرس المستفاد من 
العراق وأفغانســـتان وفيتنام بأن التدخل 
العســـكري الأميركي كثيرا مـــا كان يجعل 

الأمور أكثر سوءا.
إلى أن  ولفتت صحيفـــة ”بوليتيكـــو“ 
بايدن لم يظهر شـــخصيا لشرح الضربات 
ولم يكن لديـــه الكثير ليقوله، برغم أن هذا 
الشـــرح ضروري بالنســـبة لجمهور ربما 
يكون حائرا إزاء طبيعـــة المهمة الأميركية 
التي قتـــل خلالها الجنود فـــي الأردن، أو 
تداعيات ما بدأ يظهر وكأنه حرب متعددة 

الجبهات.
كمـــا تلقـــى مستشـــار الأمـــن القومي 
جيك سوليفان أســـئلة من مقدمي البرامج 

الحوارية بما فيها على قناة ”أن.بي.سي“ 
خاصة الســـؤال المكرر عما إذا كانت إدارة 
بايدن تســـتعد لشـــن ضربات داخل إيران 
نفســـها، ورد في نهاية الأمـــر بالقول ”لن 

أؤكد أو أستبعد أي نشاط في أي مكان“.
وبينمـــا جـــرى انتقـــاد إدارة بايـــدن 
بســـبب الافتقـــار إلـــى الشـــفافية فـــي ما 
يتعلـــق بالغـــارات، فإنها أيضـــا تعرضت 
اليمـــين  مـــن  خصوصـــا  للانتقـــادات، 
الأميركي، بسبب شـــفافيتها المفرطة حول 
الموضوع، حيـــث وصفـــت صحيفة ”وول 
الضربات بأنها ”واحدة  ستريت جورنال“ 
من أكثر الهجمات العســـكرية المعلن عنها 

ضد عدو في التاريخ“.
واعتبـــر بعـــض المحللـــين أن الإعلان 
المســـبق عن الغـــارات ربمـــا كان مقصودا 
والهدف منه السماح لإيران بنقل عناصرها 
بعيـــدا لتجنب إلحـــاق الأذى بها وبالتالي 
الحد من مخاطر التصعيد الإضافي. ونقل 
التقرير عن قناة ”بي.بي.سي“ أن الولايات 
المتحدة تتبنى ”نهجا معتدلا“ لا هو صعب 

ولا هو ناعم أكثر مما ينبغي.
وقـــال التقرير إن على غـــرار مثل هذه 
اللحظات من التوتـــر، فإن بعض المراقبين 
لم يشـــككوا في شـــفافية الإدارة الأميركية 
فـــي مناوراتهـــا العســـكرية فحســـب، بل 
أيضا في الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام 

الأميركية في تأجيج سخونة الحرب.
ووصف برنامج الأخبار ”الديمقراطية 
وســـائل الإعلام بأنهـــا تقف جزئيا  الآن!“ 
وراء ”قـــرع الطبـــول“ الـــذي يحرض على 
الرد العسكري على الهجوم في الأردن. كما 
أوردت نشرة ”حروب أبدية“ أن المؤسسات 
الإخباريـــة الكبـــرى كانـــت ”تقدم بشـــكل 

خيارات لما يجب أن يتم قصفه“.

الإعلام الأميركي 

يقرع طبول الحرب للرد 

على هجوم الأردن

سياسة الإخوان التركيز على حدث ثم تضخيمه ونشر الشائعات حوله 

منابر الإخوان تستنفر استباقا لاستثمار إماراتي 

في رأس الحكمة المصرية
حسابات إخوانية تتحرك للطعن في العلاقات المصرية مع دول الخليج

مع تصاعد الحديث عن اقتراب التفاهم بين الإمارات ومصر بشأن مشروع 
اســــــتثمار ضخم في مدينة رأس الحكمة الساحلية، سارعت وسائل إعلام 
ومنصات إخوانية بالهجوم على المشــــــروع للتحريض على الدولة المصرية 
واتهامها ببيع الأراضي لحشــــــد الشارع المصري ضدها مستغلة الضجة 

التي أثيرت سابقا حول جزيرتي تيران وصنافير.
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الضغوط تتزايد على ميتا للحد من التلاعب بالمحتوى

مع اقتراب الانتخابات

@daliaAO
المهم إنو في إشاعتين النهارده عكس 
بعض واحده إننا إفلاســــــنا والجيش 
نازل يســــــيطر على الشــــــارع وواحده 
ـــــــ٢٢ مليار  ــــــا رأس الحكمة ب إننا بعن

@motawea74
أكاد أجزم بأن أكثر من تســــــعين في 
ــــــة ممن تلوك ألســــــنتهم هذه الأيام  المئ
ــــــع مصــــــر مدينة  حــــــول موضــــــوع بي
رأس الحكمــــــة لدولة الإمارات العربية 
المتحدة لا يعرفون أصلا أين تقع هذه 
المدينة بل ربما لم يســــــمع أحدهم بها 
من قبل، كما حدث قبل ســــــبع سنوات 
تقريبا حــــــول موضوع جزيرتى تيران 
وصنافير ولكــــــن: تأثر هؤلاء بالإعلام 
الإخوانجــــــى الحاقد مع ضعف ثقتهم 
بالإعلام الوطني كان أحد الأســــــباب 

الرئيسية لذلك.

@motawea74
ــــــل قطــــــر هــــــي التي  ــــــة مث ــــــو أن دول ل
اســــــتثمرت في هذه المدينة فســــــتجد 
ــــــح قطر طبعا  تحــــــول الدفة ١٨٠ لصال
مع شــــــرح تفصيلي لفضل الاستثمار 

وشرف القطريين ومحبتهم لمصر!

@ahmeda_mousa
يا مســــــهل ..الخير من عندك يا الله.. 
ــــــار دولار دفعة واحدة  ــــــا ٢٠ ملي قريب
لإنهاء أزمة ســــــعر الصــــــرف.. تنمية 
وعالمية  ــــــة  وعربي ــــــة  مصري وشــــــراكة 
في رأس الحكمة.. تنمية واســــــتثمار 

مباشر وتمويل من الخارج.

@genuies1st1
ــــــس إلا مشــــــروعا  رأس الحكمــــــة لي

@8Krcn19BG99yyL
الاقتصادية  المنطقة  في  اســــــتثمارات 
لقناة السويس الإخوان: الحق ده باع 

قناة السويس.
مشــــــاريع عملاقة في سيناء الإخوان: 

الحق ده باع سيناء
الاخوان:  ــــــات  الحيوان حديقــــــة  تطور 

الحق ده باع حديقة الحيوانات.
الحكمــــــة  رأس  فــــــي  اســــــتثمارات 
الإخوان: الحق ده باع رأس الحكمة.

أي حاجة حتشــــــتغل فيهــــــا حنقولك 
الحق ده بيبيع البلد.

دولار فيا ريت تركزوا يا جماعة من 
فضلكم أفلسنا ولا جتلنا فلوس.

ــــــرا فــــــي منطقة رأس  اســــــتثماريا كبي
الحكمة بالساحل الشمالي. بداية من 
المنطقة الواقعة من سيدي عبدالرحمن 
ــــــى مرســــــى مطــــــروح، وذلك من  وحت
خلال مستثمرين إماراتيين وأميركيين 
ومصريين ومن العديد من الجنسيات 
لتنمية المنطقة وتنفيذ مشروع سياحي 
ــــــر جــــــداً زي العلمــــــين  وســــــكني كبي

الجديدة. 



 واشــنطن - يرى محللـــون أن إيران قد 
تقـــوم ببســـاطة بإحياء حركـــة حماس أو 
استبدالها بوكيل آخر، لذلك من الضروري 
أن تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها على 
تعطيل تدفـــق الأســـلحة الإيرانية والدعم 
المالي غير الرسمي إلى العناصر المتطرفة 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفـــي غضـــون أســـابيع، قـــد تنهـــي 
إســـرائيل هجومهـــا البـــري فـــي جنوب 
غـــزة. فقد أصبـــح الحديث فـــي العواصم 
الغربيـــة يتمحـــور أساســـاً حـــول ”اليوم 
التالـــي“، أي مـــا يتطلبه الوضـــع لإعادة 

بناء غزة.

ويقـــول المحللان مايكل ســـينغو وهو 
زميـــل أقدم في زمالة لين – ســـويغ وماثيو 
ليفيـــت وهـــو مديـــر برنامـــج راينهـــارد 
للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في تقرير 
نشـــره معهد واشنطن إنه في غضون ذلك، 
ســـتركز إيـــران علـــى إعادة بنـــاء حماس 
والاســـتعداد للحـــرب المقبلـــة. وإذا كانت 
إسرائيل وحلفاؤها يهدفون إلى منع تكرار 
هجـــوم 7 أكتوبر، فيجـــب عليهم مواجهة 

طهران.
وواجهت الولايات المتحدة وإســـرائيل 
هذا الســـيناريو من قبل. ففي يوليو 2006، 
هاجمـــت جماعـــة حـــزب الله التـــي تتخذ 

مـــن لبنان مقراً لها، وهـــي الوكيل المفضل 
لإيران، إســـرائيل في عملية أشبه بصورة 
مصغرة بتلـــك التي وقعت فـــي 7 أكتوبر، 
حيث شملت اختطاف جنديين إسرائيليين.

وقـــد أدى رد تـــل أبيـــب إلـــى تدهور 
قـــدرات حـــزب اللـــه بشـــدة، لكن مـــع ذلك 
اعتبر الحزب أن اســـتمراريته هي بمثابة 

”نصر إلهي“.
وبعد التفكير في الأمر، ربما كان حزب 
الله علـــى حق. فهو اليـــوم أقوى مما كان 
عليـــه قبل عـــام 2006، وعاد إلـــى مهاجمة 

إسرائيل.
ومـــن الممكن أن تتبع شـــبكات حماس 
فـــي الضفة الغربيـــة ولبنـــان وحتى غزة 
مســـاراً مماثلاً، حتى لو نجحت إســـرائيل 

في تفكيك قيادتها في غزة.
وبعد عـــام 2006، أثبـــت التزام طهران 
ـــر حزب الله أنه  بإعـــادة بناء وكيلها المدمَّ
أقوى بكثيـــر من إرادة الغرب في المقاومة. 

غير أن حركة حماس ليست حزب الله.
وفي حـــين أن هـــذا الأخير هـــو ذراع 
افتراضيـــة للحـــرس الثـــوري الإســـلامي 
الإيراني، فإن العلاقـــة بين إيران وحماس 
كانت أكثر صعوبة بكثير. ومع ذلك، فعلى 
مدى العقـــد الماضي، كان الدعـــم الإيراني 
حاســـما بالنســـبة لـحمـــاس أيضـــا. فقد 
زودت طهران الجماعة بالدعم المالي، حيث 
كانـــت تقدم لها مـــا بـــين 70 و 120 مليون 
دولار ســـنوياً، خـــلال التقلبـــات المرتبطة 

بالعقوبات التي قادها الغرب ضد إيران.

وقد أدى الدعم الفني والتدريبي الذي 
قدمتـــه طهـــران إلـــى تحويل حمـــاس من 
ميليشيا متضعضعة معروفة بالتفجيرات 
الانتحارية إلى جيش مدرب جيداً ويمتلك 
مجموعة واســـعة من الصواريـــخ وأنفاقاً 

متطورة جداً وقيادة لامركزية خارج غزة.
الاســـتثمار  كان  لإيـــران،  وبالنســـبة 
بمثابة صفقة رابحة. ويبدو أنه يتم الإبقاء 
علـــى حزب الله لـــردع الهجمات الأميركية 
أو الإســـرائيلية ضد إيران نفســـها، وأما 
حمـــاس فيمكن التضحية بها مع أنها قوة 

فتاكة.
وبعد نجـــاح حمـــاس فـــي 7 أكتوبر، 
ســـتزداد القيمـــة الإســـتراتيجية للحركة 
بالنســـبة لطهـــران. فقـــد أرغمـــت حماس 
إســـرائيل على إنفـــاق مواردهـــا حيث لا 
تُفضل ذلك، وعزلت إسرائيل على الساحة 
العالميـــة وقد تدق إســـفينا بـــين خصمي 

إيران الرئيسيين، واشنطن وتل أبيب.
ولـــو كان مـــن الممكـــن تدميـــر حماس 
كمـــا نعرفهـــا اليوم بشـــكل كامـــل، لكانت 
إيران قد وجـــدت متطرفين آخرين يرفعون 
رايتها، ثـــم قامت بتمويلهـــم وتجهيزهم. 
وستكون إيران أيضا متيقظة في مواجهة 
الفلسطينيين الذين يتحلون بالقدر الكافي 
من الشـــجاعة للدفاع عن السلام. فطهران 
ستســـعى إلى قتلهم وإدامة الفوضى التي 

ثبت أنها مكلفة لإسرائيل.
وبالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، 
لا يعنـــي التحرر من حماس هزيمة الحركة 

نفســـها فحســـب، بـــل إحبـــاط الجهـــود 
الإيرانية لإحيائها أو تكرارها أيضاً.

وســـيتطلب تحقيـــق ذلـــك العمل على 
مســـارين. يجب أن يركز المسار الأول على 
تعطيل تدفق الأموال والأســـلحة من إيران 
إلـــى الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد أُتيح 
لطهران مجالاً واسعاً جداً لشحن الأسلحة 

والأموال إلى وكلائها.

وبـــدون مقاومة تُذكر، قـــام المتطرفون 
الحوثيـــون المدعومون مـــن إيران بتعطيل 
الشـــحن العالمـــي بشـــكل فعال مـــن خلال 
مضيـــق  عبـــر  الملاحـــة  حريـــة  عرقلـــة 
حيـــوي. ومـــن الضـــروري قطـــع خطوط 
إمـــدادات إيـــران إلـــى وكلائها عبـــر البر 

والبحر والجو.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يجـــب أن تركز 
الجهـــود المبذولة لمنـــع دعم إيـــران المالي 
لوكلائهـــا من خـــلال اعتماد طهـــران على 
تحويـــل الأمـــوال خـــارج النظـــام المالـــي 
الرســـمي. وهـــذا مـــا فعلتـــه الإجـــراءات 

الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على وجه 
التحديد، ولكن بما أن هذا النوع من الإنفاذ 
كان متقطعاً، فلا تـــزال الكثير من الأموال 
تصـــل إلـــى الجماعـــات الإرهابيـــة. ومن 
الضروري بذل جهود متضافرة ومنســـقة 

لاستهداف هذه التحويلات المالية.
وأما المسار الثاني، فلا بد من أن يركز 
على منع غزة من الســـير على خطى لبنان 
وســـوريا، حيث سمح فراغ السلطة لإيران 

باكتساب النفوذ.
وفي النهاية، ســـتتمثل العقبة الأعظم 
التي قـــد تحَول دون عـــودة ظهور حماس 
في إنشـــاء قوة أمنية فلســـطينية شرعية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن للدول 
العربية والغرب توجيه المساعدات والدعم 

إليها.
ويســـلط ذلـــك الضـــوء علـــى معضلة 
رئيســـية بالنسبة لتل أبيب، فمع انسحاب 
الجيش من غزة، قد تتردد إسرائيل في دعم 
إنشـــاء أي سلطة فلســـطينية في القطاع. 
ومع ذلك، كلما طال انتظارها للقيام بذلك، 
كلمـــا زاد المجال الـــذي ســـتمنحه لإيران 
لملء الفراغ الناتج عـــن إعادة بناء حماس 
أو نشـــوء مجموعات جديـــدة تماماً تحت 

إشراف طهران.
وحـــذر مســـؤولو حمـــاس مـــن أنهم 
مـــراراً  أكتوبـــر   7 هجمـــات  ســـيكررون 
وتكـــراراً. وإذا تُركت إيـــران لتتصرف كما 
تُريد، فســـوف تحرص على أن يكون هؤلاء 

قادرين على القيام بذلك.

 واشــنطن - يرى محللون في الوساطة 
القطرية مـــن أجل إطلاق ســـراح الرهائن 
المحتجزين من قبل حركة حماس في قطاع 
غزة ســـلاحا ذا حدين، فكما أن الوســـاطة 
تجلـــب لهـــا الثنـــاء مـــن بعـــض القـــوى 
الأميركيـــة، فـــإن نتائجها ســـواء نجحت 
أو فشـــلت ستؤثر ســـلبا على علاقاتها مع 
الجالية اليهوديـــة الأميركية، وهي ركيزة 
الناجحة  الناعمـــة  القـــوة  لإســـتراتيجية 

للدوحة في واشنطن.
ولا ترى الحكومة الإســـرائيلية بقيادة 
بنيامـــين نتنياهـــو واللوبي الإســـرائيلي 
في الولايات المتحدة قطر وســـيطا محايدا 
وموثوقـــا به، بل تراها شـــريكا في هجوم 
حمـــاس في 7 أكتوبر عبـــر تمويل الحركة 

واحتضان قياداتها.
وتجمـــع المتظاهرون، هذا الأســـبوع، 
أمام البعثـــات الدبلوماســـية القطرية في 
واشـــنطن ونيويورك وأوتاوا للتعبير عن 
إحباطهم من فشـــل قطر في تحقيق اتفاق 
بين إسرائيل وحماس يفتح جولة ثانية من 

تبادل الأسرى.

وقـــال رون هالبـــر، المديـــر التنفيـــذي 
لمجلـــس علاقـــات المجتمـــع اليهـــودي في 
إن  واشـــنطن  فـــي  للتجمـــع  واشـــنطن، 
المظاهـــرات تهـــدف إلى ”شـــكر القطريين 
والضغـــط عليهـــم في نفـــس الوقت. ليس 
هذان الأمران متعارضـــين: لقد قمت بعمل 
جيـــد، وتحتاج إلى مواصلة القيام بما هو 

أفضل“.
كما احتشد المتظاهرون الإسرائيليون 
أمام الســـفارة القطرية في واشـــنطن، لكن 
نبرتهم كانت أكثر حدة. وهتفوا ”قطر هي 

حماس“.
وحمّل المواطنون الإسرائيليون الإمارة 
مسؤولية هجوم حماس في 7 أكتوبرالذي 
قتـــل فيه أكثر من 1100 شـــخص، واحتجز 

نحو 240 رهينة.
وقال نمـــرود بانتز، وهو محام ومنظم 
احتجاج،“نحـــن هنـــا اليوم لانتقـــاد قطر 
على حقيقتها، فهي دولـــة داعمة للإرهاب 
تســـعى إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق 
الأوسط. لن نســـمح لقطر بغسل يديها من 

مسؤوليتها عما حدث في 7 أكتوبر“.

وتعهـــد متحـــدث آخر بـــأن المحتجين 
القطريـــين  الدبلوماســـيين  ”ســـيطاردون 

فـــي كل مـــكان يوجـــدون فيه حتـــى يعود 
الرهائن“.

وتفاوضت قطر على هدنة لمدة أسبوع 
فـــي نوفمبر، تبادلت خلالهـــا حماس أكثر 
مـــن 100 رهينة. ولا تـــزال حماس تحتجز 
136 رهينة وجثامين أسرى قتلوا في غزة.

ووضع رئيس الـــوزراء القطري محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى جانب رؤساء 
المخابرات في الولايات المتحدة وإسرائيل 
ومصـــر، خطة تســـتند إلـــى مقترحات من 

حماس وإسرائيل.
وتشـــمل وقفـــا مطـــولا لإطـــلاق النار 
ومبادلـــة جميـــع الرهائن والجثـــث بعدد 
غير محدد من الفلســـطينيين في السجون 

الإسرائيلية.
لكن العقبة الرئيســـية أمـــام التوصل 
إلى اتفاق تكمن في كون حماس تصر على 
وقف دائم لإطلاق النار من شـــأنه أن ينهي 
الحرب، بينما تصر إسرائيل على أن إنهاء 

الحرب يبقى نقطة غير قابلة للتفاوض.
كما لم يتفـــق الطرفان بعـــد على عدد 
الفلســـطينيين الذين ســـيُطلق ســـراحهم 
مقابل كل رهينة تحتجزها حماس، وهوية 

الفلسطينيين الذين سيُحررون.
ورقـــة  يشـــكّلون  الرهائـــن  أن  وبمـــا 
مســـاومة حماس الرئيسية، فربما ستصر 
الحركـــة علـــى الاحتفاظ بعـــدد قليل منهم 
للتأكـــد مـــن التـــزام إســـرائيل بالاتفـــاق، 

وسيكون هذا أمرا مرفوضا من إسرائيل.
كما أشـــار مســـؤول في حمـــاس إلى 
أن الحركة قد تســـعى لنيـــل ضمانات من 
الولايـــات المتحدة وقطـــر ومصر بأن وقف 

إطلاق النار سيرقى إلى نهاية للحرب.
وذكر رئيـــس الوزراء القطـــري أيضا 
للإذاعة الوطنية العامة (مؤسسة إعلامية 
غيـــر ربحية أميركيـــة) ”يكمـــن هدفنا في 
إنهاء هذا في أقرب وقت ممكن… في إعادة 

الرهائن، ووضع حد للحرب أيضا“.
و يقـــول الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط جيمس دورسي إن ذلك سيتطلب 
سد الفجوة بصيغة خاصة تسمح للطرفين 
بالقول إنهما حققا أهدافهما التي لا يمكن 

التوفيق بينها.
و يضيف دورسي أن إحدى الصيغ قد 
تشـــمل اتفاقا مطولا لإطـــلاق النار، يمكن 
وصفه بأنـــه انتقالي وليس دائما وهذا ما 
سيســـمح لإســـرائيل بالحفاظ على وضع 
الحرب المســـتمرة، بينما يمكن لحماس أن 

تدعي عكس ذلك.
ولم يســـهّل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو الأمور بتبنيـــه موقفا 
متشـــددا خلال الفتـــرة الأخيـــرة. ورفض 

إنهـــاء الحـــرب، ورفـــض أيضـــا إطـــلاق 
وانســـحاب  الإرهابيـــين“  ”آلاف  ســـراح 
القـــوات الإســـرائيلية مـــن غـــزة فـــي أي 

وقت قريب.
وقد يتبنـــى نتنياهو لهجـــة مختلفة، 
في نهاية الأســـبوع الحالي، في محادثاته 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي أنتوني 
بلينكن، الذي ســـيجري زيارته السادســـة 
إلى إســـرائيل منـــذ بدء الحـــرب. لكن أي 
اتفـــاق لتبـــادل الرهائن قد يشـــمل نقاطا 
يمكـــن أن تدفـــع شـــركاءه فـــي الائتـــلاف 
الانســـحاب  إلـــى  المتطـــرف  اليمينـــي 

من الحكومة.
وقد يأمل نتنياهو أن تنقذه حماس من 
خلال رفـــض كل ما تعتبره أقـــل من إنهاء 
الحرب وإطلاق ســـراح آلاف الفلسطينيين 

في السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن.
وتنظـــر وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
ديفيـــد  البريطانـــي  الخارجيـــة  ووزيـــر 
كاميرون في إمكانيات الاعتراف بفلسطين، 
في محاولة واضحة للضغط على نتنياهو 
لتخفيف رفضه لإنشـــاء دولة فلســـطينية 

مستقلة ونهج لمفاوضات الرهائن.
وبريطانيا  المتحدة  الولايات  واعترفت 
بالفعل بالسلطة الفلسطينية التي يتزعمها 
الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية، 
باعتبارهـــا الكيـــان الـــذي يحكـــم الضفة 
الغربيـــة والمحاور الفلســـطيني الرســـمي 

بموجب اتفاقات أوســـلو لســـنة 1993 بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وبعثـــت العقوبـــات الأميركيـــة، هـــذا 
الأسبوع، لأربعة مســـتوطنين إسرائيليين 

في الضفة الغربية رسالة مماثلة.
وكانت المظاهرات في الولايات المتحدة 
وكندا،علـــى الرغم من قلتهـــا، تردد صدى 

انتقادات نتنياهو الأخيرة لقطر.
وقـــال نتنياهـــو لعائـــلات الرهائـــن، 
فـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، ”أنتم لا 
تســـمعونني أشكر قطر… فهي في الأساس 
لا تختلـــف عن الأمم المتحـــدة أو الصليب 
الأحمر، وهي أكثر إشـــكالية إلى حد ما. لا 
تنتابني أية أوهام بشأنهم… لهم نفوذ على 
حماس. لماذا هذا النفوذ؟ لأنهم يمولونهم“.
وأضاف، فـــي مؤتمر صحفـــي لاحق، 
”تستضيف قطر رؤســـاء حماس. كما أنها 
تمـــول الحركة. لديها نفـــوذ على حماس… 
وقدّمت نفسها وسيطة. انطلقي في إثبات 

ذلك وأعيدي لنا رهائننا“.
وهذا الأســـبوع، ســـعى معهد بحوث 
إعـــلام الشـــرق الأوســـط (ميمـــري)، الذي 
أسســـه يغئال كارمـــون، وهو المستشـــار 
السابق لســـلطة الاحتلال الإسرائيلي في 
الضفـــة الغربيـــة وغزة ورئيســـي الوزراء 
إسحاق شامير وإسحاق رابين، إلى تعزيز 
حجة نتنياهو وذكر أن قطر تدرب بانتظام 

قوات الشرطة التابعة لحماس.

واتهمـــت وزارة الخارجيـــة القطريـــة 
نتنياهـــو في المقابـــل بـ“تقويـــض عملية 
الوساطة لأســـباب يبدو أنها تخدم حياته 
السياســـية بـــدلا مـــن إعطـــاء الأولويـــة 
لإنقـــاذ حياة الأبرياء، بمـــن فيهم الرهائن 

الإسرائيليون“.
والجمهوريون  الديمقراطيـــون  وطلب 
فـــي الكونغرس الأميركي مـــن إدارة بايدن 
الضغـــط علـــى قطـــر، مردديـــن انتقادات 
نتنياهـــو وإحبـــاط القـــادة اليهـــود فـــي 
الولايات المتحدة. كما دعا المشـــرعون إلى 

طرد حماس من الإمارة.
واتفقـــت الولايـــات المتحـــدة مع قطر 
خلال شـــهر أكتوبر، علـــى إعادة النظر في 
علاقة الدولة الخليجية مع حماس بمجرد 

إطلاق سراح جميع الرهائن.
وتـــرك المســـؤولون مـــن كلا البلديـــن 
البـــاب مفتوحا حول ما إذا كانت المراجعة 
ســـتؤدي إلى طرد ممثلي حمـــاس أو إلى 
فرض قيـــود على قدرتهم علـــى العمل من 

الإمارة الخليجية.
ومن المرجح أن تعتمـــد المراجعة على 
مـــا إذا كانت حمـــاس ســـتنجو من حرب 
غـــزة. وقد يعني بقاء حمـــاس أن الولايات 
المتحدة وإسرائيل ســـتحتاجان إلى إبقاء 

قناة خلفية.
لكن الانتقادات تهدد بإحداث تأثير في 
العلاقـــات القطرية مع الجاليـــة اليهودية 

الأميركيـــة، وهـــي ركيـــزة لإســـتراتيجية 
ناجحة للقوة الناعمة في الولايات المتحدة.
وحافظت حمـــاس علـــى وجودها في 
قطر منذ 2012، بناء على طلب من الولايات 

المتحدة وبموافقة إسرائيل.
وردت كل من قطـــر والإدارة الأميركية 

على الانتقادات.
وقـــال آل ثاني في المجلس الأطلســـي، 
وهو مركز أبحاث في واشنطن،“لقد سمعت 
كثيرا عـــن النفوذ والضغط. يجب أن يُفهم 
دور قطر بوضوح في هذا الســـياق. دورنا 
هو الوســـيط الذي يحـــاول جمع الأطراف 

لسد الفجوات وتقريب المواقف“.
وأضـــاف ”وبعيدا عن ذلك، لا نرى قطر 
قوة عظمى يمكنها فرض الضغط على هذا 
الطـــرف أو غيـــره. نحن نعتمد مســـاعينا 
الحميـــدة فـــي الأســـاس للتواصل لســـد 
الفجـــوات ووضـــع الحلـــول للتوصل إلى 

بعض البدائل“.
وأكّـــد المبعـــوث الرئاســـي الأميركـــي 
الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستنز، 
لمنتدى عائلات الرهائن واللجنة اليهودية 

الأميركية إن قطر ”تفعل كل ما نطلبه“.
لكن إميلي معتي، وهي عضوة الفريق 
الدبلوماســـي للمنتدى والعضو الســـابقة 
فـــي البرلمـــان الإســـرائيلي، أشـــارت إلى 
أثناء  أن العائلات كانت ”تمســـك أنفهـــا“ 

التعامل مع قطر.
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السبيل الوحيد لوقف حماس هو منع إيران من إعادة بنائها

الوساطة القطرية في حرب غزة سلاح ذو حدين
الدوحة أمام معضلة فك ارتباطها بحماس أو خسارة مصالحها في واشنطن

أيادينا قد تفرملها الضغوط  

حرب غزة وضعت قطر أمام معضلة فك ارتباطها بحركة حماس أو خسارة 
نفوذها في الولايات المتحدة. ويتخوف القطريون من إمكانية أن تطلق عليهم 
إسرائيل، التي لديها تأثير كبير في الداخل الأميركي، اللوبيات المؤيدة لها 

في واشنطن، ما يهدد مصالحهم الاقتصادية والمالية.

إيران مربط الفرس

الدعم الإيراني أدى إلى 
تحويل حماس من ميليشيا 

متضعضعة إلى جيش 
يمتلك مجموعة صواريخ 

وأنفاقا متطورة

الانتقادات تهدد العلاقات 
القطرية مع الجالية 

اليهودية الأميركية، وهي 
ركيزة لإستراتيجية القوة 

الناعمة في واشنطن
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 واشــنطن - تشير ســــوق النفط إلى أن 
المستثمرين قد تعلموا التعايش مع الأزمة 
الحالية في الشــــرق الأوسط، والحرب بين 
روســــيا وأوكرانيا، والتوترات بين الصين 
وتايوان، لكنهم يبقــــون بحاجة إلى الحذر 
مــــن مخاطر الحرب الأخــــرى التي لا تلاقي 

اهتماما كبيرا.
وذكــــرت مجلة الإيكونوميســــت في 22 
يناير 2024، أن معهد أوســــلو للسلام حدد 
أن عــــدد الصراعات القائمة على مســــتوى 
الدول يقترب من 50، وهو الرقم الأعلى منذ 

سنة 1946.
و تقــــول الباحثــــة أليســــتر نيوتن في 
تقريــــر نشــــره موقع عــــرب دايجســــت، إن 
التوقعات لهذا العام بُنيت جلّها منذ بداية 
الحــــرب بين روســــيا وأوكرانيا فــــي 2022 
والصراع بين إســــرائيل وحماس في 2023، 
لتحدد أن احتمال اندلاع حرب كبرى أخرى 

في 2024 ليس صغيرا.
وبرز غزو الصين لتايوان في عدد كبير 
منها، مما يخاطر بإغفالنا عددا متزايدا من 
الصراعات العنيفة الأصغر حجما والمثيرة 

للقلق.
ويخبرنــــا التاريخ أننا يجب أن نتوقع 
هذا النمط الأوســــع فــــي نهايــــة الهيمنة، 
وهو مــــا وصفتــــه مجلة الإيكونوميســــت 

بـ“الظروف العالمية الفوضوية“.
كمــــا ذكــــر المقــــال أن إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن قد عكســــت بعض 
الأضرار الناتجة عن سياســــات ســــابقتها 
التــــي قوضــــت نفــــوذ الولايــــات المتحــــدة 
الإصلاحــــات  هــــذه  أن  إلا  وتحالفاتهــــا، 
ستكون قصيرة الأجل إذا فاز دونالد ترامب 
بالانتخابات المقبلة. ولكن مع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية الصارمة، قد تتراجع 

فعالية مبدأ بايدن.
ومــــع الاعتــــراف بــــأن علــــى ”محــــور 
المقاومة“ الإيراني الشامل الإجابة على عدد 
من الأسئلة العالقة، تشــــمل الديناميكيات 
المعقــــدة فــــي الشــــرق الأوســــط العديد من 

الحالات القادرة على مفاجأة الجميع.
وعلى ســــبيل المثال، بينما لا ينبغي أن 
تكــــون الضربات التركية على الميليشــــيات 
الكرديــــة في العراق وســــوريا مفاجئة، من 
كان يتوقــــع أن يشــــن الأردن ضربــــات ضد 
الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا؟ 
أو أن تتبــــادل إيران وباكســــتان الضربات 
الصاروخية ضد الانفصاليين البلوش؟

وذكــــرت مراســــلة بــــي بــــي ســــي ليز 
دوســــيتفي في مقال بتاريــــخ 20 يناير، أن 
الأســــبوع مثّل تذكيرا عن عدم القدرة على 
التنبــــؤ والمخاطــــر فــــي هــــذه اللحظة من 
الحــــرب الآخذة في الاتســــاع والتفاقم بين 

إسرائيل وغزة.
ولكــــن هذا لا يعنــــي أن المخــــاوف من 
المواجهــــة المحتملة بين إيــــران والولايات 
المتحدة ليســــت مبــــررة، وخاصــــة بعد أن 
ســــجّلت الولايات المتحدة مقتل عســــكريين 
مــــن قواتها في 28 ينايــــر. لكن الهراء الذي 
تــــروج له واشــــنطن والذي يعتبــــر طهران 
لهجمات الحوثيين  ”المحرضة الرئيســــية“ 
على الســــفن في البحر الأحمــــر، وأن هذه 
الهجمــــات ليســــت مرتبطة بغزة، يســــاعد 
على خلق مناخ مهيأ لاتخاذ خطوة خاطئة، 
خاصة إذا كان صناع السياسات يصدقون 

هذه الادعاءات.
وكما أشــــارت نشــــرات إخبارية أخيرة 
عديدة، تســــلّح طهــــران بالتأكيد الحوثيين 
المســــتقلين الحربيين والمعادين للســــامية، 

لكن تأثيرها عليهم يبقى محدودا.
وذكرت عرب دايجســــت فــــي 15 يناير، 
إلــــى  واضحــــة  رســــالة  للحوثيــــين  ”أن 
القــــوى الغربية: اســــتغلوا نفوذكم لإجبار 
الإســــرائيليين علــــى وقــــف إطــــلاق النار، 
وإلا فلــــن نوقف هجماتنا على الســــفن في 

البحــــر الأحمر“. ويرتكــــب الحوثيون خطأ 
في المبالغة في تقدير نفوذ واشــــنطن على 
إسرائيل. وهو محدود (حتى لو كان دونالد 

ترامب في البيت الأبيض).
ويمكن قول الشــــيء نفســــه عن الحكم 
المؤقت لمحكمة العدل الدولية بشــــأن قضية 
الإبــــادة الجماعيــــة التــــي رفعتهــــا جنوب 

أفريقيا ضد إسرائيل.
ورغم تســــجيل بعض التقــــدم الدولي 
نحــــو هدنــــة مؤقتــــة، إلا أن القــــوى داخل 
إســــرائيل نفســــها هي التي تتمتع بأفضل 
فرصة للتوصــــل إلى وقف كامــــل للأعمال 
العدائيــــة ضمــــن ضغــــوط تأمــــين إطلاق 
ســــراح الرهائــــن، بالإضافة إلــــى ”تدمير“ 
حمــــاس، بما في ذلك داخل مجلس الحرب. 
لكن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهــــو لم يُظهر حتى الآن أي اســــتعداد 
للتحــــرك في هــــذا الاتجاه، رغــــم موافقته 
فــــي يناير علــــى التحــــول الإســــتراتيجي 
نحو حملة أكثر اســــتهدافا، مما ساهم في 
انخفاض عدد القتلى المدنيين الذي لا يزال 

مرتفعا.
ويبقى أن نرى إلى متى سيســــتمر هذا 
التحول. فمن غيــــر المؤكد أن تكون القوات 
الإســــرائيلية قادرة على إخراج حماس من 
معاقلهــــا، وخاصــــة في خــــان يونس ودير 
البلــــح المكتظتين بالســــكان، دون أن ترتفع 
أعــــداد الضحايا المدنيين مــــرة أخرى. لكن 
الفشل في اقتلاع الحركة سيجسّد ”هزيمة 
قــــول  حســــب  لإســــرائيل،  إســــتراتيجية“ 
صحيفة وول ستريت جورنال في 16 يناير.

ومع الاعتــــراف بأن الكثيرين يعتقدون 
مصالحــــه  حســــب  يتحــــرك  نتنياهــــو  أن 
الشخصية، سيكون قبول هذا الفشل صعبا 
في ظل أي ظرف، مما يشير إلى أن الطريق 
لا يــــزال طويلا قبل تحقيــــق بعض مظاهر 

السلام.
مقالتـــه  كيـــرك  ســـتيوارت  وكتـــب 
صحيفـــة  نشـــرتها  التـــي  الافتتاحيـــة 
”فاينانشـــيال تايمز“ في 19 يناير، وحملت 
أن  للمســـتثمرين  ينبغـــي  ”هـــل  عنـــوان 
وقدم  السياســـية؟“.  بالجغرافيا  يهتمـــوا 
فيها بعض التحليلات الإرشـــادية المفيدة. 
المســـتثمرين،  ونظـــر المحلل فـــي ”قلـــق“ 
وأظهـــر أن انـــدلاع الحـــرب يـــؤدي إلـــى 
انخفاض أولي في الأسواق قبل أن يُسجّل 
انتعاشـــا وأداء قويـــا لاحقا خلال مســـار 
الصـــراع. لكنـــه ربما أســـاء فهـــم طبيعة 
”الغمـــوض“ فـــي مثل هذه الظـــروف. فمن 
المؤكـــد أن حالة من عدم اليقين تســـود في 
الفترة التي تســـبق الحرب (هل ســـتندلع 

حرب أم لا؟).
ولكن بمجــــرد اندلاعها، يشــــهد العالم 
قدرا أقل من الغموض بشــــأن ما يجب على 
الأسواق أن تتعامل معه. وبطبيعة الحال، 
تجلب الحرب تهديدات عالية التأثير ولكن 
الأسواق تســــتطيع في الغالب تجاهل هذه 

الأمور إذا لم تضربها مباشرة.
ولا يــــزال الاعتقــــاد أن أســــواق النفط 
اختــــارت الطريــــق الصحيح، علــــى الرغم 
من أن المخاطــــر تميل إجمالا نحو الارتفاع 
بســــبب التوترات المتزايدة، ما أبقى ســــعر 
خــــام برنت في 31 ديســــمبر عند 70 دولارا 
للبرميــــل، حتــــى مــــع اســــتمرار التقلبات 

المنتظرة في الطريق.

 القاهرة - سلّطت حرب أوكرانيا الضوء 
علـــى الغضب الدولي المتراكم والاســـتياء 
تجاه الـــدول الأوروبية والولايات المتحدة، 
ســـواء لقرون من الاســـتعمار والممارسات 
للمعاييـــر  أو  الجديـــدة،  الاســـتعمارية 
المزدوجة التي أظهرتها الدول الغربية في 
كثير مـــن الأحيان تجاه انتهاكات الحقوق 
وســـيادة القانـــون فـــي أجـــزاء مختلفـــة 
مـــن العالم؛ ما دفـــع الغرب إلـــى مراجعة 

سياساته تجاه الجنوب العالمي.
وبالرغم من أن الحديث عن تنامي دور 
دول الجنوب في السياســـة العالمية ارتبط 
بشـــكل وثيق بالحـــرب فـــي أوكرانيا، فإن 
الواقع يكشـــف عن تزايد نفوذ هذه الدول 
بشـــكل ملحوظ منذ الأزمـــة المالية العالمية 
2008 ـ 2009 التـــي أدت إلـــى إلحاق الضرر 
باقتصاديـــات بلـــدان الشـــمال المتقدمـــة، 
وأفقدت إجماع واشـــنطن القائم على نظام 

اقتصادي دولي ليبرالي مصداقيته.

وفـــي المقابـــل، أضحـــت دول الجنوب 
تضطلع بدور حاسم في النظام الاقتصادي 
العالمي، وهـــو الأمر الذي يتطلب دراســـة 
الجيوسياســـية  للتغيـــرات  متعمقـــة 
والاقتصاديـــة والتجاريـــة التي ســـاهمت 
في زيادة دور ونفـــوذ الجنوب العالمي في 

الشؤون الدولية.
وانطلاقا من هذه الرؤية، تأتي دراسة 
الباحثة د. صدفـــة محمد محمود ”صعود 
تأثيـــر الجنـــوب العالمـــي فـــي التفاعلات 
الدولية“ الصـــادرة عن مركز إنترريجونال 
بأبوظبـــي،  الإســـتراتيجية  للتحليـــلات 
لتتناول المنظـــورات والاتجاهات المختلفة 
لدراسة الجنوب العالمي؛ بما يشمل منظور 
الجغرافي،  والمنظور  السياسي،  الاقتصاد 
والمنظور الاقتصـــادي – التنموي، المنظور 
الجيوسياسي، مع تحليل مؤشرات تنامي 
نفوذ بلدان الجنوب في السياسة العالمية، 
من قبيل؛ تحول القوة الاقتصادية العالمية 
لصالـــح دول الجنـــوب، والتأثير المتنامي 
السياســـية  الجغرافيـــا  علـــى  للجنـــوب 
العالميـــة، وزيـــادة قدرة القـــوى الصاعدة 
على تحدي الهيمنـــة الأميركية، فضلا عن 
تصاعـــد التحريـــات الدبلوماســـية للقوى 

الكبرى لكسب دعم دول الجنوب.
كما تحلل الدراســـة عوامل صعود دور 
دول الجنـــوب فـــي الشـــؤون الدولية، من 
خلال مناقشـــة التحول الحـــادث في بنية 
النظام الدولي، واشـــتداد حـــدة التنافس 
الدولـــي، مع بروز أهميـــة خاصة للجنوب 
فيما يتعلـــق بالنمو الاقتصـــادي العالمي، 
ومســـاهمة الجنوب المحورية في معالجة 
القضايا الدولية الحيوية، مع تزايد الثقل 
السياســـي والعســـكري لدول الجنوب في 

الإستراتيجيات الدولية.
ووفقـــا لمؤتمر الأمم المتحـــدة للتجارة 
والتنمية ”أونكتـــاد“، فإن الجنوب العالمي 
حزام شاســـع يمتـــد من أميـــركا اللاتينية 
ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي وأفريقيا إلى 
آسيا (بدون إسرائيل واليابان وجمهورية 
كوريـــا)، وأوقيانوســـيا (بدون أســـتراليا 

ونيوزيلندا)، ودول جزر المحيط الهادئ.
وتؤكد الباحثة أن الحكومات والسكان 
في معظـــم أنحاء الجنـــوب العالمي قابلت 

خطـــاب العالم الحـــر الذي رفعـــه الغرب، 
بسلســـلة من الاعتراضات الشـــديدة على 
نحـــو متزايـــد حـــول المعاييـــر الغربيـــة 
المزدوجة، وحول عقود من إهمال القضايا 
الأكثر أهمية بالنســـبة إليهـــم، والتكاليف 
المتزايدة للحرب والتوترات الجيوسياسية 

المتزايدة.
ويعتبر نشـــاط القوى المتوسطة سمة 
مميزة للنظام الدولي الذي يجري تشكيله، 
فتحدي الســـعودية لجهود إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن لخفض أسعار النفط، 
ومقاومة تركيا لمحاولة الســـويد الانضام 
إلى عضويـــة الناتو، ورفض إندونيســـيا 
منـــع دخـــول روســـيا فـــي قمـــة مجموعة 
العشـــرين فـــي بالـــي، مؤشـــرات تعكس 

الاتجاه نفسه.
وكانـــت الهنـــد أقرب حلفـــاء الولايات 
المتحـــدة إحدى الدول التـــي رفضت نظام 
العقوبـــات التـــي قادتهـــا واشـــنطن ضد 
موســـكو، بـــل علـــى العكس زادت بشـــكل 
كبير من مشـــترياتها من النفط الروســـي 
إلـــى 23 فـــي المئـــة مـــن صافـــي وارداتها 
النفطيـــة (مقارنة ب 0.2 في المئة قبل حرب 
أوكرانيـــا). وكانت مواقـــف دول الجنوب 
تعبيرا واضحا عـــن رفضها الانخراط في 
حرب باردة جديدة وتصميمها على رســـم 

مسار مستقل لتحركاتها الخارجية.
وتشـــير إلى أنه فيما يتعلق بالتنافس 
الأميركي الصيني، فعلى الرغم من مخاوف 
دول جنـــوب شـــرق آســـيا مـــن الصعود 
الاقتصادي والعسكري الصيني، لم تنضم 
أي منهـــا إلى المجموعـــة الرباعية الأمنية 
Quad بـــين الهنـــد وأســـتراليا واليابـــان 

والولايات المتحدة، كما انتقدت 
إندونيسيا وماليزيا العضوان 
الرئيسيان في آسيان تحالف 
AUKUS أستراليا، والولايات 

المتحدة، والمملكة المتحدة. 
وفي حديثها في الأمم 

المتحدة نيابة عن الأسيان 
في عام 2022، قالت وزيرة 

الخارجية الإندونيسية 
ريتنو مارسودي ”نرفض 
أن نكون بيدقا في حرب 

باردة جديدة“. وفي 
السباق 

علـــى الجيل الخامس مـــن تكنولوجيات 
الاتصـــالات المتنقلـــة G5، خـــلاف عدد من 
القوى المتوسطة المهمة في الجنوب العالمي 
تفضيـــلات الولايـــات المتحـــدة، واعتمدت 
منصـــات صينيـــة. وتشـــمل هـــذه القوى 
العربية  والمملكـــة  وإندونيســـيا  البرازيل 

السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا.
وقالت الباحثة إنه من الواضح أن قادة 
الجنوب العالمي أصبحوا صريحين بشكل 
أكبر بشأن التعبير عن رؤاهم والدفاع عن 

مصالحهم واستقلالهم السياسي.
المتحدة  الولايـــات  انتقـــدت  وعندمـــا 
إجراء جنوب أفريقيا تدريبات مع روســـيا 
فـــي ينايـــر 2023، قالت وزيـــرة الخارجية 
الجنـــوب أفريقيـــة ناليـــدي بانـــدور، إن 
الانتقـــادات الموجهـــة لبلادها تكشـــف عن 
ازدواجيـــة المعاييـــر؛ حيـــث تقـــول الدول 
القويـــة ”ما أفعلـــه مقبول بالنســـبة إليّ، 
لكن لا يمكنك القيام بـــه لأنك دولة نامية“، 
وأضافـــت ”جميع الدول تجـــري تدريبات 
عســـكرية مع الأصدقاء فـــي جميع أنحاء 

العالـــم. وخـــلال مؤتمر صحفي مشـــترك 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي أنتوني 
بلينكن في أغســـطس 2022 فـــي بريتوريا، 
قالـــت ناليـــدي بانـــدور إنه ”فـــي تفاعلنا 
مع بعـــض شـــركائنا في أوروبـــا وأماكن 
أخرى، كان هناك شـــعور بالتنمر المتعالي 
تجاهنـــا“، كما انتقدت إقـــرار الكونجرس 
الأميركي مشروع قانون ”مكافحة الأنشطة 
الروســـية الخبيثة في أفريقيا“ الذي يدعو 
إلى الضغط علـــى الدول الأفريقية والقادة 
الذيـــن يتعاملون مع روســـيا، ومراقبتهم 
ومعاقبتهـــم، واصفـــة إياه بأنه ”تشـــريع 

مسيء“ لا ”يحترم حرية أفريقيا“.
ورأت أن وجـــود توافـــق فـــي مواقف 
ورؤى أعضـــاء تكتلات الجنـــوب العالمي، 
يعد محددا رئيســـا لمدى تماسكها وفاعلية 
دورها. وفي إطار عملية توســـيع عضوية 
تجمع بريكـــس، مثلا، قـــال رئيس جنوب 
أفريقيا ســـيريل رامافوزا ”إن تعزيز نفوذ 
بريكس سيحقق رغبة مشتركة في أن يكون 
هناك نظام عالمي أكثر توازنا“، بينما تعتبر 
بكين نفســـها الزعيم المفترض للمجموعة، 
وترغب في رؤية عضوية موســـعة تحولها 
إلى نـــاد صديق للصين باســـتثناء الهند؛ 
وذلـــك في الوقت الذي تخـــوض فيه حربا 
تجاريـــة وتوترات دبلوماســـية متصاعدة 
مع الولايات المتحدة. وبالمثل، أيدت روسيا 
عملية توسيع العضوية، حيث تتوق بشدة 
إلى حلفـــاء في الوقت الـــذي يعارض فيه 

الغرب حرب موسكو في أوكرانيا.
وأضافـــت الباحثـــة أن تداعيات حرب 
أوكرانيا ســـاهمت فـــي توســـيع الفجوة 
بين الشـــمال والجنوب العالميين، وكشفت 
عـــن أولوياتهمـــا المختلفـــة. وبينما تقدم 
الدول الغربية مستويات 
عالية بشكل استثنائي 
من التمويل لأوكرانيا، 
دقت الجهات الفاعلة 
من القطاعين الإنساني 
والإنمائي الدوليين ناقوس 
الخطر بشأن تداعيات 
تحويل الأموال بعيدا عن 
بلدان أخرى في جميع أنحاء 
العالم، مثل إثيوبيا واليمن.
وقال تقريـــر الأمم المتحدة 
لتمويل التنمية المستدامة لعام 
2022، ”يجـــب ألا يأتـــي الدعـــم 
الإضافي لأوكرانيا واللاجئين على حساب 
تدفقات المســـاعدة الإنمائية الرسمية عبر 
الحـــدود إلى البلدان الأخـــرى المحتاجة“. 
وفي حين يشـــعر القـــادة الغربيون بالقلق 
إزاء تعطيل روســـيا النظـــام الديمقراطي 
الليبرالـــي وصعـــود الصـــين، يركـــز جزء 
كبير من الجنوب العالمـــي على التحديات 
الاقتصاديـــة والتنموية، مثل تخفيف عبء 
الديـــون، والأمن الغذائـــي، والحد من آثار 
تغير المناخ. ويشير تقرير صادر عن مركز 
ستيمســـون إلـــى حقيقة صارخـــة: أزمات 
الغـــذاء أو الطاقة أو التمويـــل تهدد ما لا 
يقـــل عن 107 دول نامية، تضـــم 1.7ِ  مليار 
شـــخص. ومع ذلك، فشـــل النظام العالمي 
التـــي  الأطـــراف  المتعـــددة  والمؤسســـات 
تتمحور حول الغرب في التخفيف من حدة 

هذه التحديات.
وأوضحت المشـــكلات الجوهرية التي 
تواجه العديد من دول الجنوب، لا تقتصر 
على الدول الفقيـــرة والأقل تقدما بل تمتد 

إلى القوى المتوسطة، حتى الصين تتعامل 
أيضا مع مجموعة من المشـــاكل التي تثير 
تساؤلات حول إذا ما كانت القوة العظمى 
الوليـــدة تقتـــرب مـــن ذروتها علـــى المدى 
القريـــب. ثم هناك البرازيـــل، التي يخضع 
اقتصادها بشـــدة لازدهار وكســـاد دورات 
الســـلع الأساســـية، وحيث يمثل الموالون 
للرئيس الســـابق جايير بولســـونارو قوة 

مزعزعة للاستقرار.
وبعد ربع قرن مـــن الفصل العنصري، 
لا تـــزال جنـــوب أفريقيا تعانـــي من حالة 
اضطراب عميق؛ بسبب الفساد المستشري 
العصابـــات  وانتشـــار  والمحســـوبية 
للأجانـــب  كراهيـــة  وجرائـــم  الإجراميـــة 

والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي الحاد.
ويمكـــن أن يكـــون للمشـــكلات التـــي 
تواجـــه دول الجنوب تداعيـــات متباينة؛ 
فمن ناحية، قد تميل بعض الحكومات إلى 
عدم إعطـــاء الأولوية للمبـــادرات المتعددة 
الأطراف عندما تتراكم المشاكل في الداخل؛ 
ما قد يضعف فاعليتها على المدى الطويل. 
ومن ناحية أخـــرى تمثل الصعوبات التي 
تواجه الجنوب العالمي حافزا إضافيا على 
تشـــديد موقفها المطالب للغـــرب بضرورة 
تصحيح الاختلالات مع الشـــمال، وتحمل 
مسؤولياته عن الأزمات التي تواجه بلدان 
الجنـــوب، بما فـــي ذلك تغيـــر المناخ. ومن 
المرجـــح أن تدافـــع هذه البلـــدان بقوة عن 
إصلاح مؤسسات التمويل الدولي وزيادة 

التجارة بالعملات المحلية.
وأكـــدت الباحثة إن تأطيـــر العديد من 
المعلقـــين والسياســـيين الغربيـــين لموقف 
الجنـــوب العالمـــي مـــن حـــرب أوكرانيـــا 
الديمقراطيـــين  بـــين  صـــراع  أنـــه  علـــى 
والاســـتبداديين، أو بين اليســـار واليمين، 
أو بين الغـــرب والبقية، يقدم قراءة خاطئة 
لمواقف وحســـابات البلـــدان عبر الجنوب 
العالمـــي. وتســـعى معظم هذه الـــدول إلى 
إقامـــة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، 
ولكـــن بســـبب الأحادية الأميركيـــة، فإنها 
ترغب فـــي خيارات لإيجاد ثقل موازن ضد 
القوة الأميركية عند الحاجة. وفي المقابل، 
لا يمكن للولايات المتحدة أن تنجح في عالم 
تكون فيه القوة أكثر انتشارا دون علاقات 
قوية مع الجنوب العالمي الذي يزداد حزما 

وعدم انحياز.
وخلصـــت إلـــى أن مســـتقبل الجنوب 
العالمـــي مرهـــون بموقعـــه فـــي النظـــام 
الدولـــي المتغير. وقالت ”ســـوف يســـتمر 
الجنـــوب العالمي حقيقة جيوسياســـية ما 
دام مســـتبعدا من النواة الداخلية لهياكل 
الســـلطة الدولية. إن الحفاظ على الوضع 
الراهـــن للنظـــام الدولي القائـــم ومقاومة 
محـــاولات إضفــــاء الطابــــع الديمقراطـي 
علــــى حكمـه، ســــيدفع الجنــــوب العالمـي 
الضغــــوط  مــــن  مزيــــد  ممارســــة  إلــــى 
علــــى القــــوى الكبـرى، خاصـــة الولايات 
المتحـــدة، وســـيعمل على تحدي شـــرعية 
بعض سياســـاتها؛ ما ســـيحد مـــن نطاق 
عملهـــا فـــي الســـاحات الرئيســـية. وإذا 
استمرت واشـــنطن في سياساتها الحالية 
القائمة على فـــرض العقوبات والنظر إلى 
الجنوب العالمي من خال عدســـة ”المنافسة 
فـــي المقـــام الأول، فإنها  الاســـتراتيجية“ 
تخاطر بمزيد من التراجع في نفوذها، في 
مقابل ميـــل الجنوب العالمـــي بدرجة أكبر 

تجاه الصين وروسيا“.

ــــــة الحرب فــــــي أوكرانيا،  منذ بداي
أعــــــاد خبراء السياســــــة الخارجية 
ــــــاء  إحي ــــــون  والغربي ــــــون  الأميركي
تشير  التي  السياسية  المصطلحات 
ــــــة لحماية  إلى أن الجهــــــود الغربي
تواجه  ــــــي  الليبرال ــــــي  الدول النظام 
تحديا مــــــن قبل الدول القومية التي 
ــــــى ما يســــــمى ”الجنوب  تنتمــــــي إل
العالمــــــي“، الذي يضم فــــــي الغالب 
دولا فــــــي أفريقيا وآســــــيا وأميركا 
اللاتينية، وهي الدول التي اختارت 
عدم الالتزام بخط واشــــــنطن بشأن 
السياسة ضد روسيا، أو المواجهة 

مع الصين.

2024: عام الحروب هل يخرج الجنوب العالمي من الهيمنة 
الأميركية لفائدة روسيا والصين

تداعيات حرب أوكرانيا كشفت عن تناقض الأولويات بين الشمال والجنوب

قطب مضاد بصدد التشكل 

جبهات أخرى يجب الانتباه إليها

المستثمرون تعايشوا مع 
الأزمة في الشرق الأوسط 

وأوكرانيا، لكنهم بحاجة إلى 
الحذر من مخاطر الحروب 

التي لا تلاقي اهتماما 

مستقبل الجنوب 
مرهون بموقعه في 

النظام الدولي المتغير

صدفة محمد محمود

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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تريد… هل في أميركا 

من يعرف؟

قبل اختيار ستيفان دي ميستورا 
مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة 

إلى الصحراء في 2021 قادما من 
المستنقع السوري دون نتيجة تذكر، 

تم تداول ترشيح رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية الروماني الأسبق بيتري 

رومان ليشغل هذا المنصب، لكن تم رفضه 
من قبل الجزائر وجبهة بوليساريو 

بسبب مشاركته في نسختي 2015 و2018 
من منتدى كرانس مونتانا في مدينة 

الداخلة، وهو ما تدعيه جبهة بوليساريو 
تحيزا للمغرب، وأنه غير محايد، رغم 

أنه يحمل رأيا خاصا يتناغم مع قرارات 
مجلس الأمن في قضية الصحراء 

المغربية، والخاصة بمصداقية مقترح 
الحكم الذاتي بدلاً من استفتاء تقرير 

مصير الشعب الصحراوي الذي لم تعد 
الأمم المتحدة تهتم به.

اليوم وبعد سنتين من اختياره 
يبدو أن دي ميستورا أفرغ ما في 

جعبته الدبلوماسية وبصم على عدم 
حياده في هذا الملف إثر توجهه نحو 

عاصمة جنوب أفريقيا للقاء مسؤوليها 
الأربعاء الماضي تحت مبرر الانفتاح على 

مقترحات أخرى تغني البحث عن الحل 
السياسي، قافزا بشكل لا يتناسب مع 

مهمته التي تقتضي الحياد الصارم على 
منهج وأولويات المنظمة التي يمثلها 

والتي وضعت معايير محددة في الدول 
المعنية بالانفتاح على آرائها، وقفز أيضا 

بشكل لا مسؤول على أدبيات الإبلاغ 
عن أيّ خطوات سيقدم عليها مع البلد 

الرئيسي المعني ألا وهو المغرب.
هنا يتبدى لنا أن ما قام به 

دي ميستورا يفتقر إلى الكياسة 

الدبلوماسية وغياب معرفة دقيقة 
بمرتكزات هذا الملف الذي يختلف 

عن القضايا التي كان فيها وسيطا، 
وفشل فيها مضمونا وشكلا. كان الكل 
يتوقع أن تكون لدى هذا الدبلوماسي 
الإيطالي خطة بديلة أو مكملة لما قام 
به سلفه الألماني هورست كوهلر، لكن 
خاب الظن بعدما فشل في السير على 
نهج سلفه، وفي إحياء مسار التسوية 

السياسية بجدية بإقناع الجزائر 
وبوليساريو بالجلوس مرة أخرى إلى 

مائدة المباحثات للتوصل إلى حل نهائي 
وواقعي متفق بشأنه.

لا نقول إلا ما يرضي الواقع، ففي 
الوقت الذي يقوى فيه الاعتراف الدولي 
بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية 

والتفاعل الإيجابي للمغرب مع الأمم 
المتحدة، كان على دي ميستورا الالتزام 

في خط سيره بعدم الاصطدام مع المغرب 
والمجتمع الدولي، ويتفادى زيارة غير 
مجدية إلى جنوب أفريقيا، هذا البلد 
المعروف بحرصه على الوقوف ضد 

سيادة المملكة ووحدتها متماهيا مع 
الطرح الانفصالي لبوليساريو بدعم 

جزائري، ليحقق ستيفان دي ميستورا 
قفزة حرة في الهواء متجاوزا تراكمات 

أسلافه بفتح ذراعيه لداعمي انفصال 
الصحراء.

لا نعتقد أنه مجرد خطأ في التقدير 
من طرف دي ميستورا، لأن الزيارة 

جاءت بعد أن مرّ على وجوده في منصبه 
مدة كافية لهضم كل ملابسات الملف 
القانونية والسياسية والتاريخية، 

ومعرفة دقيقة بالدول التي لها مواقف 
معادية أو محايدة أو داعمة للحل الذي 
اقترحه المغرب منذ العام 2007، والدليل 

هو ما قاله المتحدث الرسمي باسم الأمم 
المتحدة ستيفان دوجاريك، في إحاطته 
الصحفية، ”إذا كان هناك طرف مّا غير 

موافق على زيارة دي ميستورا إلى 
جنوب أفريقيا، فهذا لا يعني أن دي 
ميستورا لن يزور ذلك البلد من أجل 

مناقشة الملف“.
ما يدعم هذا الرأي هو تأكيد عمر 

هلال السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم 
المتحدة، بعد قيام الرباط بإبلاغ دي 

ميستورا بمعارضتها زيارته بريتوريا، 
محذرا بذلك الدبلوماسي الإيطالي من 
”تحدي المملكة المغربية“. هذا التحذير 

ليس مبالغة دبلوماسية وإنما هو 
مبني على معطيات دقيقة حول ظروف 

تحرك دي ميستورا وقبوله التعاطي مع 
مقترحات جنوب أفريقيا التي لم تفصح 

عنها، والغالب أنها لن تصبّ في مصلحة 
حل واقعي وسلمي ومتناغم مع قرارات 

مجلس الأمن وما تحقق في الصحراء 
المغربية.

أطراف النزاع المفتعل معروفة، 
الجزائر وموريتانيا وبوليساريو 
والمغرب، وقد التقى دي ميستورا 
ن  بمسؤوليها غير ما مرة كي يُكوِّ

رأيا حول القضية، بالتالي ما علاقة 
بريتوريا بهذا النزاع الذي لا تتجاوز 
مساهمتها فيه دعم الانفصال وإعاقة 

الحل السياسي الواقعي، إلا إذا كان هذا 
الدبلوماسي الإيطالي مدفوعا من حيث 
يدري أو لا يدري لخلق أزمة بين المغرب 

والأمم المتحدة بعدما فشل في إقناع 
الجزائر بالجلوس إلى طاولة المحادثات.

بعد محادثات مطولة مع فاعلين 
اقتصاديين وفعاليات حقوقية ونسوية 

وشيوخ القبائل الصحراوية في 
سبتمبر الماضي، ماذا يعرف المبعوث 
الأممي عن المجهودات التي قامت بها 

المملكة لتنمية أقاليمها الصحراوية 
وتأهيلها لكي تكون منصة آمنة مستقرة 

تستقطب الاستثمارات والبعثات 
الدبلوماسية لعدد كبير من الدول، وهل 

وقف المبعوث الأممي على ما يوجد في 
مخيمات تندوف من حصار للسكان 
ونهب للمساعدات الدولية من طرف 

الميليشيات المتحكمة في رقابهم، ومن 
القمع والتهميش الحقوقي والإنساني 

الذي يعيشه سكان المخيمات الذين 
يطالب المجتمع الدولي بإحصاء عددهم 
وحمايتهم من المتاجرين بالدم والعرض 

والأرض.
عندما يتجاوز دي ميستورا هذه 

النقاط الجوهرية في ملف حساس 
ومعقد ويذهب نحو بريتوريا معقل عدم 

الحياد، فهذا يعني أن هناك اختلالا 
وقع في ميزان التوقعات والانتظارات 

لهذا الدبلوماسي، ما يدفعنا مرة أخرى 
للعودة إلى رئيس الوزراء ووزير 

الخارجية الروماني الأسبق بيتري 
رومان الذي يملك رؤية متقدمة حول 
الملف عندما صرح أن مدينة الداخلة 

جنوب المملكة تمثل معجزة في القارة 
الأفريقية كقصة نجاح ملحوظة، وأن 
أفريقيا حاليا في حاجة إلى مثل هذه 

النماذج من النجاح، التي هي الآن حالة 
فردية.

واقعية الدبلوماسي الروماني كانت 
مصدر إزعاج لخصوم وحدة التراب 

المغربي ومنهم جنوب أفريقيا، التي لا 
تريد لاسم المغرب أن يكون حاضرا في 

تشكيل الوجه الآخر لأفريقيا وتثمين 
تواجده في عمقه الأفريقي بناء على 

معادلة رابح – رابح. ومؤكد أن عودة 
المملكة إلى هياكل الاتحاد الأفريقي 

واختيارها رئيسا لمجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، وتكسير دعمها 

لبوليساريو في مجموعة بريكس، 
وآخرها فتح الواجهة الأطلسية في وجه 
دول الساحل والصحراء، كلها من دواعي 

عداء بريتوريا للمغرب، وهو ما جعلها 
تدفع دي ميستورا للتنسيق معها ضد 

قرارات الأمم المتحدة في ملف المفروض 
أنه حصري بالأطراف المعنية.

الغريب أن دي ميستورا عكس سلفه 
كوهلر لم يستطع تحقيق أيّ اختراق 

في الملف بتنفيذ توصيات مجلس الأمن 
الدولي وإقناع الدول المعنية بالعودة 

إلى طاولة المحادثات، ويبدو أيضا أنه 
تجاهل تقييم المبعوث السابق الهولندي 

بيتر فان فالسوم، الذي شدد في أبريل 
2008 على أن خيار الاستقلال الذي 

تطالب به بوليساريو خيار غير واقعي 
وأن استفتاء تقرير المصير الذي طُرح 
سابقا أمر تجاوزه الزمن، وهو الذي 

تميزت مهمته بتنظيم جولات محادثات 
بين أطراف النزاع المفتعل عام 2007 

بالولايات المتحدة.
وبدلا من الاستفادة من التراكمات 

التي تحققت على يد من سبقه من 
مبعوثين، قام دي ميستورا بخرق النهج 

الذي يسير عليه مجلس الأمن وفضّل 
الاتصال بقيادة جنوب أفريقيا التي 

تعترف وتدعم بوليساريو دبلوماسيا 
وسياسيا، وكأنها دولة معترف بها 

أمميا.

ما غاب عن دي ميستورا.. إستراتيجية 

الحل في الصحراء لا تشمل جنوب أفريقيا
محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

جاء علي أكبر أحمديان الأمين 
العام للمجلس الأعلى للأمن 

القومي الإيراني إلى بغداد والتقى 
رئيس الوزراء محمّد شيّاع السوداني 
وكأن شيئا لم يكن. كأن إيران لم تطلق 

صواريخ في اتجاه مطار أربيل قبل 
فترة قصيرة ولم تقتل مدنيين عراقيين 

آمنين كانوا في منازلهم بحجة أنّها 
تستهدف مواقع لجهاز المخابرات 

الإسرائيلي (الموساد).
لم يجد رئيس الوزراء العراقي ما 
يبرّر به تراجعات العراق أمام إيران 
سوى كلام عام يقوله أمام المسؤول 
الإيراني. تصرّف السوداني كما لو 
أن العالم لا يعرف طبيعة العلاقات 
التي باتت تربط بين طهران وبغداد 

منذ تشكيل الحكومة الحاليّة في ضوء 
خروج مقتدى الصدر، صاحب أكبر 
كتلة برلمانية من المشهد السياسي 

ورضوخه لما تريده ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران. قال محمّد شيّاع 
السوداني أمام أحمديان، حسب بيان 

للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
العراقي، إنّه ”أبدى حرص بلاده على 

مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل 
العلاقات مع دول المنطقة والعالم“، 
لكنه شدد على أن بلاده ”لا تجامل 
على حساب سيادة العراق وأمنه“. 

في المقابل، أكد أحمديان ”التزام إيران 
بأمن العراق واستقراره، وحرصها 
على مواصلة العمل طبقا للاتفاق 

الأمني المشترك بين البلدين“.
قبل كلّ شيء، لا حاجة للعراق إلى 

قول أيّ كلام منمق من أيّ نوع مع 
إيران، خصوصا منذ وضعت الأخيرة 

يدها على البلد كلّه ومنذ صار ”الحشد 
الشعبي“ السلطة الحقيقيّة في العراق 
وصولا إلى اعتبار المسؤولين فيه أنّهم 

يمثلون ”الدولة“ العراقيّة. يؤكد ذلك 
عدم وجود أيّ شكوى لدى مجلس 

الأمن عندما اعتدت إيران على مطار 
أربيل وعلى مواقع مدنيّة. أمّا بالنسبة 

إلى إيران، فإنّ لدى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ تفسيرا خاصا بها للاتفاق 
المشترك العراقي – الإيراني. تأخذ منه 

ما تشاء وترفض ما تشاء وتبرّر ما 
تقوم به، خصوصا عندما تستهدف 
كردستان العراق. يستطيع كلّ من 
محمّد شيّاع السوداني وأحمديان 

الخروج بكلّ المجاملات الممكنة. وتبقى 
حقيقة واحدة يفرضها الواقع القائم 

وهي حقيقة أن المسؤول الإيراني 
موجود في بغداد في زيارة إلى عقر 

الدار ولا شيء آخر غير ذلك.
فوق ذلك كلّه، تجد ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ الأمر طبيعيا بشنّ 
مجموعات مسلّحة عراقيّة، منضوية 

تحت لافتة اسمها ”الحشد الشعبي“، 
لهجمات على قواعد أميركية كما 

حصل أخيرا عند الحدود السوريّة – 
الأردنيّة… أو حشد قوات على الحدود 
العراقيّة – الأردنيّة بحجة  حرب غزّة.

ثمّة واقع لم يعد في الإمكان 
تجاهله. يتمثّل هذا الواقع في أن 
الحكومة العراقيّة تقول ما لا تريد 

الحكومة الإيرانيّة قوله. لم يعد العراق 
سوى غطاء للممارسات الإيرانيّة 

في المنطقة إن على صعيد التعاطي 
مع الأكراد أو الضغط على الأردن… 
أو العمل من أجل خروج أميركا من 

المنطقة عسكريا. بكلام أوضح، تُفهم 
إيران الولايات المتحدة، بشكل يومي 

أنّها تعمل عندها وأنّها المنتصر 

الوحيد في الحرب التي شنتها أميركا 
من أجل إسقاط نظام صدّام حسين قبل 

واحد وعشرين عاما.
تكمن معضلة أميركا، بغض النظر 

عن الطريقة التي ستنتهي بها حرب 
غزّة، في التمدّد الإيراني في العراق 

وفي أماكن أخرى. وضعت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ يدها على بلد مهمّ اسمه 

العراق فيما فشل المشروع الأميركي في 
هذا البلد. لم تدرك أميركا منذ العام 

1979 معنى الخلل في التوازن بين 
العراق وإيران. ولم تتنبه يوما إلى 

البعد الذي سيترتب على تسليم العراق 
إلى إيران على صحن من فضّة في العام 

2003. لم تنتبه إلى اليوم لمعنى وجود 
خلل في التوازن الإقليمي لمصلحة 

المشروع التوسعي الإيراني القائم على 
تفتيت الدول العربيّة الواحدة تلو 

الأخرى بدءا بالعراق.
عندما يزور مسؤول إيراني في 

مستوى علي أكبر أحمديان بغداد في 
هذه الأيام بالذات، يتأكّد نجاح المشروع 

الإيراني في العراق وفشل المشروع 
الأميركي. في أساس هذا الفشل الجهل 

الأميركي بشؤون المنطقة من جهة 
وغياب الدور القيادي للولايات المتحدة 

من جهة أخرى.
ليس العراق وحده الذي يعاني 
من هذا الجهل الأميركي الذي ظهر 

بوضوح منذ قيام الثورة الشعبيّة في 
سوريا في آذار – مارس من العام 2011 

ومنذ وَضَعَ الحوثيون، الذين ليسوا 
سوى أداة إيرانيّة، أيديهم على صنعاء 

في أيلول – سبتمبر 2014. لا وجود، 
إلى يومنا لإدراك أميركي لمعنى وجود 
كيان سياسي إيراني في شبه الجزيرة 

العربيّة. استطاعت إيران تحويل 
هذا الكيان إلى قاعدة عسكريّة فيها 

صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. لا 
تهدّد هذه القاعدة ذات الحدود الطويلة 
مع المملكة العربية السعوديّة كلّ دولة 

من دول الخليج العربي فحسب، بل 
صارت تشكل أيضا تهديدا لحرية 

الملاحة في البحر الأحمر، وهو البحر 
المؤدي إلى قناة السويس.

من العراق، إلى سوريا، وصولا 
إلى لبنان، يتقدّم المشروع التوسعي 
الإيراني بخطى ثابتة من دون إدراك 

أميركي لخطورة الوضع اليمني. 
ستضع حرب غزّة أوزارها في المستقبل 

القريب. سيحصل من دون شكّ تغيير 
كبير في إسرائيل نفسها، لكن ماذا عن 
أنحاء أخرى في المنطقة، وفي مقدّمها 

العراق؟
يبدو مشروعا التساؤل هل قدر 

العراق أن يصبح مستعمرة إيرانيّة في 
ضوء التجاهل الأميركي لخطورة ما 

حذّر منه مطلع ثمانينات القرن الماضي 
الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا 

ميتران. كان ذلك في أثناء الحرب التي 
خاضها العراق مع إيران، وهي حرب 
استمرت ثماني سنوات. وقتذاك برّر 
ميتران ”تأجير“ طائرات فرنسية من 

طراز ”سوبر إيتندار“ للعراق وتزويده 
صواريخ ”إكزوسيت“ المضادة للسفن 

بخشيته من انتصار إيراني يؤدي إلى 
سقوط الحدود بين العراق وإيران. كان 

ميتران يعرف معنى سقوط هذه الحدود 
”التي ليست حدودا بين دولتين، بل 

بين حضارتين كبيرتين هما الحضارة 
الفارسيّة  والحضارة العربيّة“ 

وانعكاس ذلك على المنطقة كلّها.
سقطت هذه الحدود. يوجد حاليا 
خلل على صعيد المنطقة كلّها. إيران 

تعرف ما الذي تريده. هل في واشنطن 
من يمتلك مشروعا واضحا للمنطقة، مع 
استمرار حرب غزّة… أو بعد توقّفها؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

دي ميستورا وفن صناعة الأزمات
ة

ّ
هل قدر العراق أن يصبح مستعمرة إيراني



لقد أصبح من الواضح تماما أن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو يسعى جاهداً للهروب من 
أيّ صفقة لوقف إطلاق النار تحت أيّ 

مسمّى، بالرغم من الضغوط القوية من 
مختلف الأطراف، فمستقبله السياسي 
مرتبط ارتباطا كاملا بالحرب الدائرة، 
والتي يراهن من خلالها بكل رصيده 

لتحقيق الشق الثاني من المخطط القديم 
الذي رسمته الصهيونية، وهو تهجير ما 

أمكن من الشعب الفلسطيني سواء في 
قطاع غزة عبر تدمير ما يمكن تدميره، 

ودفع الشعب الفلسطيني فيها نحو 
سيناء بشكل إجباري أو اختياري، أو 
في الضفة الغربية عبر بناء المزيد من 

المستوطنات لجعل حياة الناس مستحيلة 
فيها والتخلص من أيّ حلول مستقبلية 
في إطار حل الدولتين، أو جعل ذلك أكثر 

صعوبة.

من ناحية أخرى نرى حماس 
وحركات المقاومة المسلحة بهدفها المعلن 
وهو تحرير كل فلسطين والتي لا أعرف 
كيف يمكن تحقيق مثل هذا الهدف في 

ظل الظروف الحالية الداخلية والإقليمية 
والدولية المعقدة. وهذا الأمر يستدعي 

إعادة النظر في الكثير من الأمور منها 
بالدرجة الأولى جدوى استمرار القتال من 
قبل هذه الحركات في قطاع غزة وما سيتم 

تحقيقه نتيجة لما تقوم به.
لا شك أن حركات المقاومة قدمت 
نموذجا لقدراتها في مواجهة جيش 
من أقوى جيوش العالم وقد أثخنت 
فيه ودمرت له عدد لا يستهان به من 

المعدات وقتلت – ولا زالت- عددا 
كبيرا من جنوده وأوقعت عددا أكبر 

من الجرحى، ومن ناحية أخرى دمرت 
نظرية الجيش الذي لا يقهر، وأظهرت 

مدى سادية هذا الجيش الذي لطالما 
ادعى أنه الجيش الأكثر أخلاقية في 

العالم. ولكن هل هذا يكفي؟ وهل نتائج 
الحرب الجارية ستدخل في إطار تحقيق 

الهدف الأساسي لحركات المقاومة 
المسلحة؟ للإجابة على هذه الأسئلة 

يجب نقرأ الأمور بطريقة مختلفة وأن 
نضع العاطفة والشعارات جانبا ونحلل 

الموضوع من جوانبه المختلفة وأن 
نضع فرضيات مختلفة لمحاولة فهم ما 
سيجري في الأيام والأشهر والسنوات 

القادمة.
الفرضية الأولى (انتصار المقاومة): 

وتعتمد هذه الفرضية على أن تحقق 
المقاومة المسلحة النصر على الجيش 

الإسرائيلي، بمعني أن تصل إلى وقف 
لإطلاق النار بشروطها، وأن ينسحب 
الجيش الإسرائيلي لخارج قطاع غزة 

وأن تطلق إسرائيل سراح كل الأسرى أو 
معظمهم. وهنا تبرز التساؤلات التالية:
1- كيف ستعالج حماس وحركات 

المقاومة المسلحة حجم الدمار الذي لحق 
بقطاع غزة؟

2- كيف سيتم التعامل مع الوضع 
الصحي والعدد الكبير من الجرحى 

والمعاقين؟
3- كيف سيتم التعامل مع موضوع 
توفير مأوى لمعظم سكان قطاع غزة؟
4- كيف سيتم توفير الحاجات 

الأساسية من كهرباء ومياه وصرف 
صحي بعد تدمير معظم البنية التحتية؟

5- ماذا بشأن التعليم والاقتصاد 
والنشاط التجاري؟

6- كيف سيتم التعاطي مع موضوع 
الأيتام من الذين فقدوا ذويهم بالكامل؟

7- كيف ستتم معالجة التعويضات 
وإعادة الأعمار؟ ومخصصات البطالة 
إلى حين إعادة النشاط الاقتصادي؟

8- كيف سيتم تسيير الحياة اليومية 
للناس في ظل كل هذه الأوضاع، وضمان 
الأمن والخدمات الحكومية وما إلى ذلك؟
ولا أريد الخوض في قضايا أخرى 

مختلفة لا تقل أهمية عما أسلفته سابقا، 
وهنا يبرز عدد جديد من الأسئلة:

 1- كيف سيتم توفير الأموال اللازمة 
لكل ذلك وبأيّ شروط؟

2- هل ستسمح إسرائيل المهزومة 
بإعادة النشاط التجاري عبر المعابر 

المختلفة معها وبأيّ شروط؟
3- هل ستحوّل مصر معبر رفح إلى 
معبر تجاري كما تحلم حماس من أكثر 
من 17 عاما وهل لديها القدرة على ذلك؟

4- ما تركيبة الحكومة التي ستشرف 
على إعادة الأعمار ومدى القبول الدولي 

بها؟
5- هل سيكون هناك دور للسلطة 
الوطنية الفلسطينية في كل هذا؟

6- هل ستقبل حركات المقاومة 
المسلحة أيّ تواجد لقوات عربية أو دولية 
ضمن أيّ إطار حل قادم وما خطورة ذلك 
على القرار الوطني الفلسطيني المستقل؟
كل هذه أسئلة برسم الإجابة لتطوير 
هذه الفرضية والنظر في حقيقة ما حدث 

من كونه انتصارا أم هو شيء آخر!
الفرضية الثانية (انتصار إسرائيل): 

وتعتمد هذه الفرضية على أن تتمكن 
إسرائيل من القضاء على جزء مهم من 
قوة المقاومة، وإخضاع ما تبقى ودفع 

العدد الآخر للاختباء أو الهروب، وهو 
ما يعني احتلال قطاع غزة بالكامل وهنا 
تطرح التساؤلات الشبيهة بما تم طرحه 

في موضوع انتصار حماس:
1- كيف ستعالج إسرائيل 

مسؤوليتها عن السكان في قطاع غزة 
من كل النواحي (كهرباء، مياه، تعليم، 
صحة.. الخ) بصفتها سلطة الاحتلال؟

2- كيف ستعالج موضوع إعادة الأعمار 
ومن سيمول وكيف ستتم إدارة الأمر؟

3- كيف ستتعامل مع الموضوع 
الدولي من مختلف جوانبه؟

بالإضافة إلى كل ذلك، كيف 
ستتعامل إسرائيل مع وضعها 

الداخلي وماذا سيحدث للرهائن وكيف 
ستعالج موضوع جرحى الحرب ومن 
طرفها، ناهيك عن موضوع الخسائر 
الاقتصادية الكبيرة التي منيت بها، 
وكيفية تعويض الخسائر العسكرية 

من عتاد وذخيرة. أضف إلى ذلك كيف 
ستتعامل مع التهديدات الآتية من 

الشمال، وأقصد هنا حزب الله، فهل 
ستكون هناك حرب جديدة ليكمل فيها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي هروبه من 

مواجهة مصيره المحتوم؟ كل هذه 
الأسئلة برسم الإجابة لتطوير هذه 

الفرضية والنظر في حقيقة ما إذا كان 
انتصارا أم هو شيء آخر.

الفرضية الثالثة (انتصار النظام الجديد): 

وتعتمد هذه الفرضية على مدى قدرة 

الولايات المتحدة في هذه المرحلة 
الحساسة (مرحلة الانتخابات) من 
السيطرة على مختلف الأمور، بما 
يعني القضاء على طرفي الصراع 
من خلال استنزافهما كما أسلفت 

في مقالي السابق والمنشور في هذه 
الصحيفة، بحيث تقوم بزيادة الضغط 

على رئيس الوزراء الإسرائيلي 
وحكومته الفاشية، وهو ما لاحظناه 

من خلال توقيع الرئيس الأميركي 
جو بايدن على الأمر التنفيذي لفرض 

عقوبات على المستوطنين، والتوجه 
الأوروبي المشابه لذلك قيد المناقشة 

والتنفيذ، كذلك تعليق التمويل المؤقت 
للأونروا، والذي أعتقد جازماً أنه 
سيعود بعد إثبات كذب إسرائيل 
واستعماله كأداة ضغط إضافية، 

للقبول بهدنة أو وقف لإطلاق النار 
وهو ما سيساهم في التسريع بسقوط 
الحكومة الإسرائيلية الحالية وبالتالي 

استبدالها بمن هو قادر على تحقيق 
المطلوب!

ومن ناحية أخرى تقوم بزيادة 
الضغط على حركة حماس لدفعها 

للقبول بمقترحها الذي تمت صياغته 
في باريس والذي يعني أنه إن قبلت 

به حركة حماس فإن الضغط الشعبي 
سيزداد عليها من حيث نتائج 

هذه الحرب المدمرة، وكذلك ستتم 
محاصرتها في موضوع من سيدير 

قطاع غزة في المرحلة المقبلة، وما 
هو الدور الذي ستلعبه حماس فيها 

وبأيّ ثمن.
يبقى أن أقول إن كل ما سبق هو 

مجرد فرضيات أحاول من خلالها 
طرح أفكار بشكل مبسط لمحاولة 

فهم ما سيجري في الأيام القادمة، 
فالواقع بعد انتهاء الحرب سيكون 
أكثر تعقيدا من نظريات وتحليلات 

سياسية.
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محاولات لفهم ما سيجري..

هل أنت إسلامي أم ليبرالي؟ شيعي 
أم سني؟ سلفي أم إخواني؟ هل 

تنتمي للسلفية الجامية أم السرورية؟ 
هل تنتمي للأشعرية أم الماتردية؟ هل 

تؤمن بخلق القرآن أو قدمه؟
المبالغة في التصنيف هي ظاهرة 

اكتسحت المجتمعات العربية بشكل لافت 
للغاية، ولم يتم تسليط الضوء عليها 

بما فيه الكفاية، ولكن نظرا للارتدادات 
السلبية لهذه الظاهرة فيحسن بنا 

التوقف قليلا عندها، من باب التأمل.
التصنيف لأغراض الدراسة والفهم 
لا غبار عليه، ولكنه يتحول إلى مشكلة 
عميقة عندما تبنى عليه مواقف تؤثر 
على علاقات الناس ببعضهم بعضا، 
وإذا تشكلت من خلاله رؤية سلبية 

عن الآخر، أو إذا أدى إلى الدخول في 
صراعات شخصية.

المقلق في هذه الظاهرة أنها 
متشظية، بمعنى أن العقلية التقسيمية 

لا تتوقف عند حدود، وإنما تتوالد، 
فالإسلامي مثلا لا يكتفي بعزل غيره 

عن الإسلام، وإنما ينتقل تاليا إلى عزله 
مذهبيا ثم مرجعيا ثم مناطقيا ثم لغويا، 

وأتذكر أن لغطا دار قبل سنوات حول 
تغريدة كتبها شيخ مشهور قال فيها ”إن 
الفرقة الناجية هي ما كان عليه علماؤنا 

وأهل نجد ومن تبعهم فقط والباقي في 
النار“.

يضحك أحدنا على هذه العقليات، 
ولكنه ربما يكون أحد سدنتها. فلو 

رآك تخرج من مسجد مّا فإنه سرعان 
ما يصنفك ضمن جماعة محددة، وإذا 

سافرت إلى مدينة مّا يصنفك ضمن 
مذهب معين، وإذا تم تصنيفك وأنت في 
العاشرة من عمرك فإن اللافتة ستلازمك 

إلى آخر لحظة من حياتك، حتى ولو 
بدلت ثوبك عشرات المرات.

وتترتب على هذا التصنيف مواقف 
بعضها غير مهم وطفولي ومثير 

للسخرية، مثل عدم التواصل، وعدم 
تقدير الرأي الآخر، والتجاهل، وعدم 

رد السلام، ولكن بعض الآثار قد تكون 
مؤثرة وخطيرة مثل التنابذ الأسري، 

أو تعثر اتفاقات الزواج، أو غيرها من 
الإجراءات الحادة.

أما الآثار السياسية لمثل هذه 
التصنيفات فحدث ولا حرج، فقد 

يتم عزل مجموعات بشرية بناء على 
تصنيفها المذهبي أو العرقي، حتى 
أن بعض اللادينيين أو العلمانيين 

دفعوا ثمنا غاليا بناء على أن عوائلهم 
(وليسوا هم) تصنّف ضمن المذهب أو 

الجهة المغضوب عليها.
وعند السؤال عن شخص مّا 

فطبيعي أن يقال لك إنه ليبرالي سني، 
أو علماني شيعي، أو بعثي أعجمي، 

على الرغم من أنهم جميعا أرادوا 

التحرر من الأوصاف التقليدية أساسا، 
لكنهم لم ينجوا من الوصف المذهبي 

والمناطقي.
هذه العقلية التصنيفية هي نبات 

داعشي مصغر، يظهر في بيئة بكتيرية 
تساعد على نمو جماعات التطرف 

والغلو، وهي الأرضية الخصبة لتحول 
التيارات الدينية إلى تيارات إقصائية 
لا تتردد عن مخاصمة المجتمع وربما 

نحره تاليا.

خطر التفكير الثنائي: كيف يتلاعب 
داعش بالعقل؟
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سفير دولة فلسطين
في جمهورية كوت ديفوار

عبدعبد

في جمهف

في شباط – فبراير من عام 1986 
قامت السلطات البلغارية في 

مطار صوفيا باحتجاز طائرة عراقية 
والقيام بتفتيشها دون سابق إنذار 

مما تسبب في تأخير الطائرة عن 
موعد إقلاعها لمدة أربع ساعات، تم 

إخلاء سبيل الطائرة مع طاقمها، 
وبعد الرجوع إلى بغداد تم تقديم 

شكوى إلى رئاسة الجمهورية في ذلك 
الوقت ليصدر القرار بالمعاملة بالمثل 

بنسبة 300 في المئة.
قامت السلطات العراقية باحتجاز 

الطاقم مع الطائرة البلغارية التي 
حطّت في مطار بغداد بعد يومين 

من الحادث لأكثر من عشر ساعات 
متواصلة مع تفتيش كامل للطائرة 

دون سابق إنذار، وتأخير تقديم 
الخدمات وحجز أمتعة الطاقم 

في مطار بغداد مع ضرورة تقديم 
تعهد من سلطة الطيران البلغاري 
إلى نظيرتها العراقية بعدم تكرار 

الحادث، مما دفع الحكومة البلغارية 
إلى تقديم اعتذار رسمي إلى العراق 
عن طريق وزارة الخارجية العراقية 

وعدم تكرار الخطأ مع الطائرات 
العراقية.

يُفترض بالسيادة أن تكون هي 
الإطار الفعلي لمفهوم الدولة، لكن 
موضوع السيادة ومفهوم الأمن 

القومي للعراق تغير بعد عام 2003 
حيث باتت تُنتهك شرقاً وغرباً، 

وبتنا لا نرى ونسمع من السيادة 
سوى خطابات الشجب والاستنكار 

بأشد العبارات بألسنة متلونة 
كواقع المجتمع العراقي الذي أصبح 

كانتونات وطوائف بعد دخول 
الدبابات الأميركية إلى شوارعه.

ألوان الطيف العراقي نسمعها 
تتباكى على السيادة الضائعة في 

أروقة السياسة، تصدح بها أصواتهم 
عند قصف الدول القريبة أو البعيدة، 

دون أن نفهم ما تعنيه تلك السيادة 
التي تتوزع إلى سيادة سنية، 

وسيادة شيعية وأخرى كردية، وربما 
نزولاً إلى سيادة الحزب والعشيرة.

تخيل الطعم المر للسيادة في بلد 
يستجدي ماء الشرب والسقي لأرضه 
من جارته تركيا، فيما تتحكم الجارة 

الشرقية إيران بأنبوب الغاز الذي 
يغذي محطات الكهرباء الوطنية في 

العراق لتنير ظلاماً دامساً وحلكة هي 
أشد وطأة من زمنهم، وأميركا التي 

تحتفظ بصندوق ”مدخراته النفطية“ 
ولا تعطيه سوى مصروف الجيب 

ليدبر أموره، فهل رأيتم سيادة أكثر 
من هذه السيادة؟

يختلط علينا المعنى حين 
يتعذر الفهم في ظل قبول الاختراق 

والعدوان من هذا الطرف ورفضه من 
طرف آخر.

وحين تتمعن في الصورة السوداء 
تجد أن المواقف حسب المصالح، كل 

شيء في العراق أصبح وفق الأهواء 
والتوافقات، هي المواقف التي جعلتنا 

شعوباً وقبائل.
تحولت السيادة العراقية إلى 
سيادات متنوعة تتوزع بين أقبية 

السفارات، غابت حين رحل سلطان 
الدولة عن المشهد بعد أن أصبحت 
للزعامات وتيجان الرؤوس حظوظ 

أعلى من إرادة الدولة بكل ما تعنيه، 
بل أصبحت إرادة الشخوص هي من 

تقرر وترسم لنا سياسات الدولة.
الأمر الغريب أن الحديث عن 

مفهوم السيادة لم يعد يؤرّق الكثير 
من رموز السلطة وإن سمعناها قد 

ارتدت قناع الهيبة الكاذب، ونعترف 
أن الذين جاء بهم الغزو الأميركي 

وصفقات دول الجوار بمن يمثل 
مصالحهم وشؤونهم في دائرة 

السلطة ممن اعتادوا العيش في 
الشوارع الخلفية والأزقة المظلمة لدول 
الغرب والجوار الذين تسلّموا مفاتيح 

بغداد وصعدوا على جثث أبنائها 
وجماجمهم إلى كراسي السلطة، 

وصنع منهم المحتل طبقة سياسية 
لإدارة شؤون البلاد والعباد.

فائض الكلام أصبح الحديث عن 
السيادة في بلد مستباح تتصارع 
على أرضه جميع منتخبات العالم 

المخابراتية والتجسسية، فأيّ سيادة 
بعد ذلك نتحدث عنها؟

الإرادة الإقليمية والدولية هي 
التي تتحكم بالمزاج العراقي حيث 
لا تسمح لقراره السيادي أن يأخذ 

طريقه للتطبيق إلاّ بعد أن يمر عبر 
بوابات تلك القنوات الدولية وقد 

انتُزعت منه صفة الشرعية الوطنية.
ضاعت السيادة حين مزقوا 

العراق ودنّست شوارعَهُ وترابَهُ آثارُ 
الاحتلال، ضاعت السيادة حين انكسر 

حرف العين في اسم العراق بعد أن 
كان مضموماً كما كان ينادي به شاعر 
العراق محمد مهدي الجواهري، حقاً 

إنه زمن بُكائية السيادة.

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
ااالتنمية السياسية

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
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انتصار.. أم شيء آخر؟

أي سيادة للعراق
 مذهب أنت
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ّ
قل في أي

هل نتائج الحرب الجارية ستدخل 

في إطار تحقيق الهدف الأساسي 

لحركات المقاومة؟ للإجابة 

على هذا السؤال يجب أن نضع 

العاطفة والشعارات جانبا 

لمحاولة فهم ما سيجري في الأيام 

والأشهر والسنوات القادمة
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 ستراســبورغ (فرنسا) - وجهت رئيسة 
المفوضيــــة الأوروبية أورســــولا فون دير 
لايــــن الثلاثاء الضربة القاضية لمشــــروع 
قانون ســــبق للبرلمــــان الأوروبي أن أعاق 
تمريره، يهــــدف إلى الحد من اســــتخدام 
المبيدات الحشرية، في بادرة جديدة تجاه 

المزارعين الغاضبين.
اقترحتــــه  الــــذي  المشــــروع  ويشــــكل 
المفوضية في يونيو 2022 جزءا رئيســــيا 
من ”الصفقة الأوروبية الخضراء“، وينص 
على أهــــداف ملزمــــة لخفض اســــتخدام 
منتجــــات الصحــــة النباتيــــة الكيميائية 
في دول الاتحــــاد وتقليص مخاطرها إلى 
النصف بحلول 2030 مقارنة بالفترة 2015 

و2017.
وأعربت فون دير لاين عن أسفها أمام 
البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ 
الفرنســــية لأن الاقتــــراح ”أصبــــح رمــــزا 
للاستقطاب“، في ظل احتجاجات ينفذها 
المزارعون الأوروبيون منذ أسابيع رفضا 

لمعايير بيئية يعتبرونها مفرطة.

وقالــــت ”للمضي قدما، هنــــاك حاجة 
إلى تعزيز الحوار واعتماد نهج مختلف. 
يمكن للمفوضيــــة أن تقدم اقتراحا جديدا 
أكثر نضجا، بمشاركة الأفرقاء المعنيين“، 

من دون إعطاء جدول زمني.
وأضافــــت فــــون ديــــر لايــــن ”يحتاج 
المزارعون إلى أســــباب اقتصادية لاتخاذ 
إجراءات لحمايــــة الطبيعة، لكننا ربما لم 

نعرض هذه الأسباب بشكل مقنع“.
وانتقــــدت منظمــــة كوبــــا – كوغيــــكا 
التي تضــــم أغلبيــــة النقابــــات الزراعية 
علــــى المســــتوى الأوروبي، هــــذا المقترح 
التشــــريعي بوصفــــه ”نصــــا أيديولوجيا 
بحتــــا يفتقــــر إلــــى التــــوازن والواقعية 

والتمويل“.
ورحــــب رئيــــس الــــوزراء البلجيكــــي 
ألكســــندر دي كــــرو الــــذي تتولــــى بلاده 
الرئاســــة الدورية للاتحاد، بسحب النص 
قائلا ”من الضــــروري إبقاء المزارعين إلى 
جانبنــــا من أجل مســــتقبل زراعــــي أكثر 

استدامة، والحوار مستمر“.

وقــــال نائب رئيس الــــوزراء الإيطالي 
”يحيــــا  جانبــــه  مــــن  ســــالفيني  ماتيــــو 
المزارعــــون، الذين تجُبر جراراتهم أوروبا 
علــــى التراجع عن الجنون الــــذي يُفرض 

عليهم“.

ورفــــض البرلمــــان الأوروبــــي اقتراح 
القانــــون بشــــأن المبيدات الحشــــرية في 
نهايــــة نوفمبــــر الماضي، بعــــد تعديلات 
أدخلهــــا نــــواب يمينيون أفرغــــت النص 
إلى حد كبير مــــن جوهره لتجنيب العالم 
الزراعي قيودا تُعتبر غير قابلة للتطبيق.

وســــاهمت حال الانسداد النادرة هذه 
في دفن النص عمليا قبل أشــــهر قليلة من 
الانتخابات الأوروبيــــة المقررة في يونيو 
المقبــــل، بينما تبــــدو ”الصفقة الخضراء“ 

للاتحاد الأوروبي بمثابة فزاعة.
ومن الناحية النظريــــة، يمكن لوزراء 
الزراعة الأوروبيين الاستمرار في مناقشة 
النص، لكن المفاوضات بين الدول الســــبع 
والعشــــرين في الاتحاد الأوروبي تعثرت 
بشــــكل دائم، بعدما أعربــــت دول عدة عن 
انزعاجها من تأثير ذلــــك على المحاصيل 

والسيادة الغذائية.
وقــــال زعيم حزب الشــــعب الأوروبي، 
النائــــب الألمانــــي مانفريد فيبــــر المنتمي 
إلى معســــكر فون دير لاين نفســــه ”لقد تم 

التخطيط لإجراء تخفيضات (في الإنتاج)، 
ولــــم يكن ذلــــك معقــــولا. وبفضــــل عملنا 

خصوصا، جرى تجاهل هذا الاقتراح“.
وأضــــاف ”ســــنبقى حــــزب المزارعين، 
نحــــن إلى جانبكم“، في ظــــل اعتماد قوى 
اليمين هذا الموقف حجة رئيســــية لها في 

الانتخابات.
وندد رئيــــس لجنة البيئــــة البرلمانية 
باسكال كانفان بما اعتبره ”خطأ وفرصة 
ضائعــــة“. وقال ”كنــــا على وشــــك إعادة 

صياغة هذا النص بعمق“.
وجاء ســــحب النص قبل ساعات على 
إعلان بروكســــل عن خارطــــة طريق تحدد 
فيهــــا طموحاتهــــا المناخيــــة لعــــام 2040، 
ويُتوقــــع أن تحيّد من إجراءاتها نســــبيا 
الزراعــــة، المســــؤولة عن 11 فــــي المئة من 
انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة 

في أوروبا.
المستمرة  الاحتجاجات  مواجهة  وفي 
منذ أســــابيع، تزيد بروكســــل من البوادر 

الرامية إلى إرضاء المزارعين.
ففــــي الأســــبوع الماضــــي، اقترحــــت 
المفوضيــــة إعفــــاء جزئيا مــــن الالتزامات 
المرتبطــــة بإراحــــة الأراضــــي الزراعيــــة، 
وفــــرض قيود على الــــواردات الأوكرانية، 
وهما سببان رئيسيان للاحتجاجات، في 
حين وعدت بـ“تبسيط“ السياسة الزراعية 

المشتركة.
كمــــا أقــــرت بعــــدم توافــــر الشــــروط 
دول  مــــع  التجاريــــة  الاتفاقيــــة  لإبــــرام 
الســــوق المشــــتركة في أميــــركا الجنوبية 
(ميركوســــور)، وهو خط أحمر للمزارعين 

ودول معينة.
وفــــي العام الماضي، تخلت بروكســــل 
عــــن اقتراح نص تشــــريعي بشــــأن وضع 
علامات على المنتجات الغذائية كان يزعج 
الشــــركات العاملة في قطــــاع الصناعات 

الغذائية.

بعــــد  الكويــــت  تواجــــه   - الكويــت   
الإيــــرادات الضخمة التي شــــهدتها خلال 
العامين الماضين تحديات جديدة ســــتمتد 
حتــــى العــــام 2029 لســــد عجــــز الموازنة 
العامة، في تأكيد على مدى علل اعتمادها 

المفرط على النفط الخام.
وحذرت الحكومة فــــي برنامج عملها 
الجديــــد من أن البلد الغني بالنفط يواجه 
”تحديا استثنائيا خطيرا“، في ظل تذبذب 

أسعار الخام واعتماد المالية العامة عليه 
كمصدر وحيد للدخل.

ووفــــق وثيقــــة البرنامــــج، فــــإن هذا 
التحدي ”يهــــدد قدرتها على الاســــتمرار 
فــــي توفير الحيــــاة الكريمــــة للمواطنين 
واحتياجاتهــــم الأساســــية، ويهدد أيضا 
بعدم القــــدرة علــــى الإيفــــاء بالالتزامات 

المحلية والدولية“.
وجاء في البرنامج، بحســــب رويترز، 
أن العجز المتوقع في الموازنة العامة خلال 
السنوات الخمس المقبلة سيتراوح بين 45 
و60 مليــــار دينار (146.1 إلــــى 194.8مليار 
بالإصــــلاح  المضــــي  دون  مــــن  دولار) 

الاقتصادي والمالي.

ومن المتوقــــع أن تتضاعف متطلبات 
التمويــــل الحكومــــي خــــلال 10 ســــنوات 
وبلوغ متوســــط عجز الموازنة 42.2 مليار 

دولار في 2033.
وتســــعى الكويت، التي تعتمد حاليا 
على إيرادات النفط في تمويل 90 في المئة 
من موازنتها العامــــة، لتنويع اقتصادها 
وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شــــبه 

وحيد للتمويل.
ولم تتكلل جهود الحكومات الســــابقة 
وخططها منــــذ انهيار أســــعار النفط في 
منتصــــف عــــام 2014، مــــن تنفيــــذ أجندة 

الدولــــة العضــــو في منظمة أوبــــك ”رؤية 
2035“، للحاق بركــــب جيرانها في منطقة 
الخليــــج وخاصة الســــعودية والإمارات، 
التي حققت نجاحات متفاوتة في التنويع.

وحــــذر البرنامــــج مــــن أن اســــتمرار 
بالتدهور  والاقتصادية  الماليــــة  الأوضاع 
قد ينتــــج عنه تعثــــر الأفراد والشــــركات 
والبنوك، وارتفــــاع معدلات البطالة ”لحد 
خطيــــر“، وانهيار الخدمــــات الاجتماعية 

وتدهور الأمن الاجتماعي.
ولطالمــــا أكد خبــــراء صنــــدوق النقد 
الدولي والبنك الدولي أن تعافي أســــعار 
النفط لن يكفي لســــد العجز في موازنات 
دول الخليج عموما، والتي تعتمد بشــــكل 
أساســــي على إيــــرادات الخــــام، وهو ما 
يحتم عليها تنويع مصادر الدخل وخفض 

الإنفاق.
ويرى محللون أن الكويت لن تستطيع 
في فتــــرة قصيرة معالجــــة العجز المالي، 
إلا من خــــلال ارتفــــاع أســــعار النفط في 
الأسواق العالمية التي لا تزال تتراوح بين 

72 و78 دولارا للبرميل.
ويفتــــرض برنامج عمــــل الحكومة أن 
تمويــــل الموازنة ســــيتطلب أســــعار نفط 
عنــــد 100 دولار فــــي العــــام 2033، لتنفيذ 

إصلاحاتها التي طال انتظارها.
وكشــــفت الوثيقة أن الحكومة تعتزم 
الســــيولة  أدوات  منهــــا  قوانــــين  إقــــرار 
والضريبــــة  الأعمــــال  أربــــاح  وضريبــــة 
الانتقائية في الدورة التشريعية الحالية.

كما تعتــــزم البدء في دراســــة جدوى 
مشــــروع ربــــط الســــكك الحديديــــة مــــع 

السعودية خلال مئة يوم.
والأســــبوع الماضي، أظهرت الحكومة 
تفــــاؤلا بتقليص عجز الموازنــــة الجديدة 
التــــي تبــــدأ مطلــــع أبريــــل المقبــــل، رغم 
الضبابية التــــي تكتنف آفــــاق الاقتصاد 
العالمي بســــبب التوترات الجيوسياسية 

المتفاقمة.
وتوقعــــت وزارة الماليــــة عجزا بنحو 
19.1 مليــــار دولار للســــنة الماليــــة 2024 – 
2025، وهــــو أقل بنحــــو 13.5 في المئة من 
تقديرات السنة المالية الحالية مع إيرادات 
تناهــــز 60.67 مليــــار دولار بانخفاض 4.1 
في المئة عن تقديرات العام المالي الحالي.

وتســــتند حســــابات النفط إلى معدل 
إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل يوميا، 
وتم احتســــاب نقطة التعــــادل في موازنة 
الكويــــت على أســــاس 90.7 دولار لبرميل 

النفط.
وحســــب التقديرات، ستصل إيرادات 
النفط في الســــنة المالية الحالية إلى نحو 
52.7 مليــــار دولار بتراجــــع 5.4 فــــي المئة 
مقارنة بالموازنة الســــابقة، مقابل ارتفاع 
إيــــرادات القطاع غير النفطــــي بواقع 5.7 

في المئة إلى حوالي 7.9 مليار دولار.

وتــــرى التقديرات أيضــــا أن النفقات 
المتوقعة في الســــنة المالية المقبلة ستبلغ 
79.8 مليــــار دولار، بانخفاض قدره 6.6 في 

المئة عن موازنة العام الحالي.
صنــــدوق  الكويــــت  وتســــتخدم 
الاحتياطــــي العــــام الــــذي تديــــره الهيئة 
العامة للاســــتثمار، لتغطية عجز الموازنة 
أثنــــاء الأزمــــات، مثلما حصل قبل عشــــر 
ســــنوات عندما هوت أســــعار الخام إلى 

مستويات مقلقة.
وكان البلد حتى انهيار الأســــعار في 
ذلــــك الوقت مــــن أكثر اقتصــــادات منطقة 
الخليــــج متانــــة بفضــــل ثروتــــه النفطية 
الكبيرة، وانخفاض الدين العام والأصول 

المالية الضخمة.
وامتنــــع عــــن اللجوء إلــــى الاقتراض 
من الأســــواق المالية منذ إصدار أول دين 
ســــيادي لها في عــــام 2017 بقيمة ثمانية 
مليارات دولار، لأن البرلمان لم يوافق على 
قانون يســــمح للدولة برفع ســــقف الدين 

وإصدار ديون لآجال أطول.
وأثــــار ذلــــك مخــــاوف المحللــــين من 
اســــتنزاف صندوق الاحتياطي العام على 
مــــدى الســــنوات التالية لتغطيــــة العجز 

المتراكم في الموازنة.
وأدت طفرة إيرادات النفط في أعقاب 
الأوكرانية،  انــــدلاع الحــــرب الروســــية – 
وزيــــادة ضبــــط الإنفاق إلــــى إعطاء دفعة 
لواحدة من أكبر منتجي الخام في الشرق 

الأوسط.
وفي الســـنة المالية الماضية، سجلت 
الكويت العضو في منظمة أوبك، فائضا 

يبلغ 20.8 مليار دولار، منهية بذلك تســـع 
سنوات متتالية من عجز الموازنة.

ومــــن البنــــود البــــارزة فــــي الموازنة 
الرأســــمالية  النفقــــات  تمثــــل  الجديــــدة 
المخطــــط لهــــا 9.3 فــــي المئة مــــن إجمالي 
الإنفــــاق، وتمثل الأجــــور والدعم 79.4 في 

المئة من إجمالي الموازنة.
وذكرت الــــوزارة أن من أهم أســــباب 
النقــــص والزيادة فــــي النفقات تتمثل في 
تخفيــــض اعتمــــاد البــــاب الثانــــي، وهو 
الســــلع والخدمات وتتركز في نوع وقود 
تشغيل محطات الكهرباء والماء بمبلغ 3.9 

مليار دولار، وتخفيض في وزارة الصحة 
بمبلغ 624.29 مليون دولار.

كمـــا ســـيتم تقليـــص المصروفـــات 
المخصصـــة لدعم منتجـــات مكررة وغاز 
مسال مسوق محليا بمبلغ 325.1 مليون 
دولار، وتخفيـــض بنـــد الدعـــوم بمبلغ 
التجـــارة  بـــوزارة  دولار  مليـــون   192.8

والصناعة.
ونقــــل البيــــان عن وزيــــر المالية وزير 
والاســــتثمار  الاقتصادية  للشــــؤون  دولة 
أنور المضف قولــــه إنه يتطلع إلى ”العمل 
والمزيــــد مــــن التعــــاون مع مجلــــس الأمة 

(البرلمــــان) علــــى إقــــرار مشــــروع قانون 
الموازنة العامة الجديدة“.

فهــــد  الســــابق  الماليــــة  وزيــــر  وكان 
الجاراللــــه قد قــــال في نوفمبــــر الماضي، 
إن ”الاقتصاد الكويتــــي متين، لكن وزارة 
الماليــــة تواجه أزمــــة ســــيولة“. وأوضح 
فــــي بيان حينها، أن الــــوزارة تعكف على 
إيجاد العديد من الحلول لتعزيز السيولة 

وإعادة هيكلة الاحتياطي العام.
وأكــــد أن الحكومة تعمــــل على بعض 
القرارات التي من شأنها تعزيز الإيرادات 

غير النفطية ووقف الهدر.

الأربعاء 102024/02/07

السنة 46 العدد 13034 اقتصاد

ت وترف الحياة بات مكلفا!
ّ
سنوات الرفاه ول

 بعلل اعتمادها المفرط على ريع النفط
ّ

الكويت تقر

 تونــس - واصـــل معـــدل التضخم في 
الســـوق التونسية تراجعه مع بداية العام 
2024، حسب ما أظهرت إحصائيات حديثة، 
وسط تفاؤل بأن ينخفض بشكل أكبر خلال 

الأشهر المقبلة.
وتباطأ نمو التضخم السنوي لأسعار 
المســـتهلكين إلى 7.8 في المئـــة خلال يناير 
الماضـــي مـــن 8.1 فـــي المئة في ديســـمبر 
الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 

.2022
وجاء ذلك استنادا إلى بيانات صادرة، 
الإثنين الماضي، عن معهد الإحصاء أظهرت 
تراجعـــا في نمو التضخم بالبلاد للشـــهر 

الخامس على التوالي.
وذكـــر المعهـــد أن التضخم الســـنوي 
لأســـعار المواد الغذائية، بلغ 12.1 في المئة 
في يناير، وسط ارتفاع أسعار الخضروات 
بنســـبة 19.3 فـــي المئة والزيـــوت النباتية 
بنحـــو 22.7 فـــي المئة والأســـماك بحوالي 

11.9 في المئة.
وبلغ تضخم أســـعار مجموعة المواد 
المصنعة الشـــهر الماضي، بنسبة 6.9 في 
المئة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع 
أســـعار مـــواد البنـــاء بنحو 5 فـــي المئة 

والملابس والأحذية بواقع 9.9 في المئة.
ورغـــم هبـــوط التضخم خلال الشـــهر 
الماضي لأدنى مســـتوياته منذ عام ونصف 
العام، إلا أنه ما يزال أعلى من هدف البنك 
المركـــزي على المدى المتوســـط البالغ قرابة 

3 في المئة.
وكان التضخـــم قد بلغ خـــلال فبراير 
الماضـــي، نحـــو 10.4 فـــي المئـــة، وهـــو 
أعلى مســـتوى منذ ثلاثة عقود، بحســـب 
البيانـــات التاريخيـــة لتضخـــم أســـعار 
المســـتهلك المسجلة في البلاد، وفق البنك 

المركزي.
وارتفعت أســـعار الســـلع في السوق 
المحليـــة بحدة منـــذ 2022، بســـبب تبعات 

الحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب وفرة 
النقد الأجنبـــي في البلاد انســـحابا على 

التضخم العالمي.
والأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي 
على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 
8 في المئة، مشـــيرا إلى أن النسبة الحالية 
مـــن شـــأنها دعـــم تباطؤ التضخـــم خلال 

الفترة المقبلة.
وكان البنـــك قد رفع ســـعر الفائدة في 
نهاية العام 2022 بمقدار 75 نقطة أســـاس 
عندما كانت الأســـعار في ذروتها، مما ترك 
التونســـيين فـــي وضع صعب مـــع التهام 

التضخم جزءا كبيرا من الرواتب.

ويـــرى متابعـــون أن الخطـــوة لم تكن 
مفاجئـــة، وذلـــك بالنظر إلى بقاء أســـعار 
الاســـتهلاك مرتفعة بشكل مقلق، رغم أنها 
ســـتحد لوقت أطول من عمليات الإقراض 
بســـبب التكاليـــف وهـــو مـــا قـــد يعـــود 

بانعكاسات سلبية على الاقتصاد.
محافظ  تحذيـــرات  الخطـــوة  وتعكس 
المركزي مروان العباسي المتكررة من دخول 
الاقتصـــاد فـــي أزمة أعمـــق لا يمكن توقع 
عواقبها، وهي إقرار بضعف السياســـات 
المتبعـــة من قبل صناع القرار السياســـي، 

وبفشل الخطط الاحترازية للحكومة.
وتشـــكل في الوقت ذاته قلقا من دخول 
النمـــو برمته في ركود مـــرة أخرى بعدما 
تركـــت تونـــس خلفهـــا منغصـــات الأزمة 
الصحية، التي أدت إلى تسجيلها انكماش 

تاريخي.

استمرار تباطؤ التضخم

في السوق التونسية

العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الخمس المقبلة يتراوح بين 146.1 و194.8 مليار دولار
ــــــة كبيرة في  ــــــت بأنها تواجه صعوب ــــــى أن إقرار الكوي يجمــــــع محللون عل
ــــــص من إدمان النفط باعتباره ركيزة أساســــــية لتمويل الموازنة حتى  التخل
مع وجود محاولات مرتبكة للتنويع، يعكس قناعة حكومتها الجديدة بأهمية 

وضع حد للتلكؤ في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

أوروبا تزن خياراتها البيئية لامتصاص

تذمر المزارعين

البرنامج الجديد للحكومة 

يواجه تحديا استثنائيا 

خطيرا في ظل تذبذب 

أسعار الخام والاعتماد عليه 

كمصدر وحيد

إبقاء المزارعين إلى 

جانبنا مهم لمستقبل 

أكثر استدامة

ألكسندر دي كرو

هناك حاجة 

إلى تعزيز الحوار 

واعتماد نهج مختلف

أورسولا فون دير لاين

42.2
مليار دولار متوسط عجز الموازنة 

في 2033 مع تضاعف متطلبات 

التمويل الحكومي

7.8
في المئة التضخم في يناير نزولا 

من ذروته في مايو 2022 عند 

10.4 في المئة

ربحتم جولة فقط



 طهــران - أعلنـــت إيـــران، الثلاثاء، 
أن إيراداتها النفطيـــة نمت خلال العام 
الماضـــي، وهو مـــا يعنـــي أن العقوبات 
الأميركية وجدت صعوبـــة في تقويض 

تجارة الخام للعضو في منظمة أوبك.
نائـــب  منصـــوري  محســـن  وقـــال 
الرئيس الإيراني في تصريحات أوردتها 
وكالة تســـنيم الإخبارية شبه الرسمية، 
إن عائدات بلاده من النفط زادت بمقدار 
20 فـــي المئـــة رغـــم الحظـــر الاقتصادي 

المفروض من واشنطن.
ولم يذكر بدقة حجـــم إيرادات 2023. 
وقدرت وكالـــة الطاقة الدوليـــة إجمالي 
الإيرادات التـــي حصلت عليها الحكومة 
الإيرانية نتيجـــة مبيعات النفط في عام 

2022 بأكثر من 54 مليار دولار.
وأشـــار منصـــوري إلـــى أن معـــدل 
النمو الاقتصادي للبلاد تجاوز الســـتة 
فـــي المئة مقارنـــة مع 3.8 فـــي المئة قبل 
عـــام، والتقديرات تبدو متفائلة قياســـا 
بتوقعات البنك الدولي عند 4.1 في المئة، 

ما يثير شكوكا حول الأرقام 
الرسمية المعلنة.

وقدر البنك أن النمو 
الاقتصادي لإيران في 

العام المقبل سيبلغ 
حوالي 3.5 في 

المائة، وهو أدنى 
نمو اقتصادي 
للبلاد منذ عام 

2021، لكنه أشار 
إلى أن التضخم 

سينخفض إلى 35.8 
في المئة قياسا بنحو 42.6 في المئة 

بنهاية 2023.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية 
على طهران في أغسطس 2019، وأتبعتها 
بعقوبــــات نفطية فــــي نوفمبر مــــن العام 
نفســــه، وذلك بعد انسحاب إدارة الرئيس 
الأميركــــي الســــابق دونالــــد ترامــــب من 

الاتفاق النووي عام 2018.
وهددت واشنطن على مدار السنوات 
على  الخمس الأخيرة بفــــرض ”عقوبات“ 
الدول، التي لم تخفض وارداتها من النفط 

الإيراني إلى الصفر.
لكــــن علــــى مــــدى الأعــــوام الثلاثــــة 
الماضية، وحتى مع شح البيانات المتعلقة 
بوضع النفط الإيراني بعد 2018، ارتفعت 
شــــحنات النفط بشــــكل مطرد، بفضل ما 
وصفــــه محللــــون ”تخفيــــف الضغــــوط“ 

الأميركية والطلب الصيني.
ووفقـــا لأرقام وزارة النفـــط الإيرانية، 
كانـــت طهران تنتج يوميا نحو 3.8 ملايين 
برميـــل ومكثفـــات فـــي أبريـــل 2018، قبل 
انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق النووي، 
وتصدر 2.8 مليون برميل منها.
وفي أغسطس 2023، أعلن 
رئيس هيئة الموازنة 
والتخطيط

داود منــــزور أن صــــادرات النفط اليومية 
تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميا.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير النفط 
جواد أوجي ”كان إنتاجنا من النفط 2.2 
مليون برميل يوميـــا، وبجهود وزارتنا 
خـــلال 24 شـــهرا ارتفـــع الرقـــم إلى 3.4 

مليون برميل يوميا“.

واستعادت إيران في يونيو الماضي 
وبعد مرور ســـبع سنوات ونصف العام، 
المرتبـــة الرابعـــة بين أعضـــاء أوبك من 
حيـــث حجـــم الإنتـــاج، ومن ثـــم المرتبة 
الثالثة في أغسطس الماضي على حساب 

دولة الإمارات.
علـــى  التحايـــل  مزاعـــم  ولعبـــت 
العقوبات دورا في تســـهيل بيع وشحن 
نفط وبتروكيماويات بملايين الدولارات، 
نيابة عن شـــركات لها صـــلات معروفة 
بإيران، واســـتمر ارتفـــاع تجارة طهران 
مـــع العديد مـــن الأســـواق وخاصة في 

آسيا وفنزويلا.
فايننشـــال   “ صحيفـــة  وأفـــادت 
تايمـــز“ في تقرير نشـــرته على منصتها 
الإلكترونيـــة، الأحد الماضـــي، بأن إيران 
تهربـــت من العقوبـــات وتمكنت من نقل 
الأموال ســـرا حـــول العالم باســـتخدام 
حســـابات فـــي إثنين مـــن أكبـــر البنوك 
البريطانيـــة، وهما لويدز بانكينغ غروب 

وسانتاندر يو.كي.

 بيــروت - يوحي ما رشـــح عـــن موازنة 
2024 التـــي أقرهـــا البرلمان مـــع تعديلات، 
بإلقاء عبء إضافي علـــى القطاع الخاص 
تحديدا رغـــم أن رئيس حكومـــة تصريف 
الأعمـــال نجيـــب ميقاتي أكد فـــي منتدى 
دافوس أن نشـــاطه مصدر النمو لاقتصاد 

البلاد.
وأكـــد زيـــر الاقتصـــاد أمين ســـلام أن 
انعكاس الموازنة علـــى الاقتصاد والقطاع 
الخاص ”غير إيجابي على المديين القصير 
والطويل، وفيها انعدام للرؤية الاقتصادية 

والإصلاحات المطلوبة لتحقيق النمو“.
وقال في تصريحات لبلومبرغ الشـــرق 
الثلاثاء إن ”التوقيت غير مناســـب لفرض 
ضرائب ورســـوم“، نظراً إلى أن البلد ”في 
حالة انكماش اقتصادي ويعاني من تدهور 
قيمـــة العملة الوطنيـــة“، ولأن فرض هكذا 

رسوم ”يعقّد ويشل الحركة الاقتصادية“.
وأضـــاف أن الموازنـــة ”بُنيـــت علـــى 
قاعدتين أساســـيتين: الدولة في حاجة إلى 
زيادة التمويل وبسرعة، وضرورة اللحاق 
بســـعر الصـــرف (فـــي الســـوق الموازية) 
المرتفـــع“، محذرا من أن هذه المعايير ”غير 

صحيحة أو سليمة“ للقطاع الخاص.

وتابـــع ”لا يمكنني كوزير الموافقة على 
هكـــذا موازنة أو القول إنها جيدة أو تفيد 
القطـــاع الخاص، لأنها ضـــد مبادئي. هذه 
موازنـــة اتفق الجميـــع، مجلـــس النواب 

والوزراء، على أنها أقل الشرور“.
وبشـــأن نســـب النمو المتوقعة والتي 
قدرهـــا ميقاتـــي العام الماضـــي بنحو 1.5 
إلـــى 2 في المئة ويمكن أن ترتفع هذا العام 
بسبب القطاع الخاص، قال سلام إن لبنان 
توقع نســـبة نمو بين 2 و3 في المئة نتيجة 

الموسمين السياحيين الصيفي والشتوي.
ولكنـــه أوضح أن اســـتمرار حالة عدم 
الاســـتقرار فـــي جنوب البلاد، في إشـــارة 
إلـــى التوترات العســـكرية بـــين حزب الله 
وإســـرائيل، ”ســـيضر بنحو 1.5 إلى 2 في 
المئة من النمو الذي كان متوقعاً“، لا بل قد 
يؤدي إلى ”انكمـــاش إذا بقي الوضع على 

حاله“.
وتظهر الموازنة بشـــكل واضح تعويل 
الحكومـــة علـــى الضرائـــب، إذ يفتـــرض 
أن تبلـــغ إيراداتهـــا في 2024 نحـــو 229.7 
تريليـــون ليرة (2.56 مليـــار دولار)، أي 77 

في المئة من مجمل الإيرادات، مقارنة بنحو 
19.5 تريليون ليرة في موازنة 2022.

وهذه الزيادة الضريبية على الشركات 
ليست الوحيدة التي أثارت تذمر الأوساط 
الاقتصاديـــة، فثمة جبايـــة إضافية دفعت 
بعض القطاعات إلـــى التلويح بالإضراب، 
في وقت توقفت فيه الشـــركات المستوردة 
للوقود عن تســـليم المحطات لبعض الأيام 

احتجاجا عليها.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي باتريـــك 
ماردينـــي أن تصفيـــر العجـــز تم ”علـــى 
الـــورق“، ولكنه لن يكون كذلـــك في نهاية 
الســـنة نظـــرا إلـــى التضخـــم الكبير في 
النفقـــات، في حـــين أن الإيـــرادات ”جرى 
تضخيمها أيضاً على الورق، ومن الصعب 

أن تتحقق“.
وقـــال إن الموازنـــة ”موازنـــة تصريف 
أعمـــال“ وتفتقـــر إلى إصلاحـــات هيكلية، 
و“لا تـــزال الحكومـــة تعتمد علـــى النهج 
القطاعات  ”احتـــكار“  في  المتمثل  نفســـه“ 
الأساســـية مثل الكهربـــاء، والتي بدورها 
تعانـــي من مشـــكلات تخنق نمـــو القطاع 

الخاص، وتمنعه من الاستثمار.
وأثـــار إقـــرار هـــذه الموازنـــة غضـــب 
الهيئـــات الاقتصادية، واستنســـخ بعض 
المشـــاهد التـــي شـــهدها البلد فـــي بداية 
الانهيار الاقتصادي عـــام 2019، على غرار 
طوابير الأشخاص الذين ينتظرون دورهم 

للحصول على الوقود أو الخبز مثلا.
ويعتبر أمين عام الهيئات الاقتصادية 
ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس 
أن الضريبة ”الخطيرة“ التي رشـــحت عن 
الموازنـــة، هي رفـــع الضريبة علـــى أرباح 
المؤسســـات من 17 إلى 25 في المئة، أسوةً 
بالضريبـــة علـــى الدخـــل على الشـــريحة 

الأعلى من الأفراد.
التجاريـــة  المؤسســـات  إن  وقـــال 
”الشـــرعية“ تدفع هذه الضريبـــة، كما أنها 
تدفع ضريبـــة أخرى تصل إلى 10 في المئة 
عند توزيع الأرباح، ما يعني أنها تدفع قبل 
إقرار هـــذه الضريبة المزمعة نحو 25.3 في 

المئة.
ويشـــرح شـــماس هذه الضريبة بأنها 
تشمل الشركات التي استفادت من سياسة 
الدعـــم الحكوميـــة التي بـــدأ تطبيقها في 

سبتمبر 2019.
ووصف هذه الموازنة بأنها ”محاسبية 
”رؤيـــة  أيّ  علـــى  تحتـــوي  ولا  صرفـــة“، 
اقتصادية أو مقاربـــة إصلاحية“، معتبرا 
أنـــه مـــن الصعب علـــى القطـــاع الخاص 
”المنكـــوب منـــذ 4 ســـنوات“ تحمـــل هـــذا 
العبء، خصوصاً فـــي ظل وجود فراغ في 

هرم السلطة.
وشـــملت سياســـة الدعم في البداية 3 
سلع رئيسية هي القمح والأدوية والوقود، 
ثم زادتها حكومة حســـان دياب لاحقا إلى 

30 ثم 300 سلعة.
تتمكـــن  السياســـة،  هـــذه  وبموجـــب 
الشـــركات من الحصول على دولار مدعوم 
بســـعر أقل من أســـعار الســـوق الموازية، 
مقابل استيراد كميات محددة من المنتجات 
الأساسية وبيعها بسعر مدعوم للمستهلك.

الضريبـــة  أن  شـــماس  وأوضـــح 
”الاســـتثنائية على الأرباح الاســـتثنائية“ 

أثارت غضبا، خاصة بسبب عدم الوضوح 
بشأن ما إذا كانت ستطال الأرباح أم مجمل 
الإيرادات، مبديا تحفظه على مبدأ فرضها 
بمفعول رجعي، لاســـيما أن سياسة الدعم 

كانت سياسة دولة.
ولم يكن شـــماس، وهو نقيب الشركات 
المســـتوردة للمحروقات بعيـــدا في تبريره 
أســـباب التوقـــف عن التســـليم، إذ أكد أن 
فـــرض ضرائب على حجم الأعمال أمر غير 

منطقي.
وقـــال إن الحكومـــة هي التـــي حددت 
هامـــش الربح وســـعر البيع، فـــي حين أن 
الربح الصافي لهذه الشركات هو ”أقل من 

واحد في المئة“.
وعادت الشـــركات إلى تســـليم الوقود 
بعـــد يومين من توقفهـــا، وذلك بعد تلقيها 
ضمانـــات بـــأن الضريبـــة ســـتكون على 

الأرباح، وليس على إجمالي الإيرادات.
ويشير شـــماس إلى أن الموازنة بشكل 
عام تساهم في ”خنق قطاع منتج“، معتبراً 
أن حجم الاقتصاد الموازي بات يفوق حجم 

الشركات الرسمية.
ويعنـــي هـــذا أن إيـــرادات الضرائب 
المفترضـــة ســـتكون أقـــل بســـبب التهرب 
الضريبي، وبســـبب توجه المستهلكين إلى 
الشـــراء مـــن القطاعـــات ”غير الشـــرعية“ 
التـــي لا تدفع ضرائب، نظـــراً إلى أن كلفة 

المنتجات لديها أقل.
ونبه شـــماس في الوقت ذاته إلى أزمة 
أخرى تعصف بالشـــركات، وهي ”التهريب 

عبر الحدود من دون حسيب أو رقيب“.
ولـــم يقتصـــر الاعتـــراض علـــى هذه 
الضريبة على الشركات المستوردة للوقود، 
رغم أنه القطاع الوحيد الذي لجأ إلى وقف 
التســـليم بغرض التهديـــد، إذ أطلق نقيب 
أصحـــاب المطاحـــن أحمد حطيـــط صرخة 
اعتراض على الموازنة، والضريبة المذكورة 

بشكل خاص.
واعتبر حطيط فـــي تصريح لبلومبرغ 
الشـــرق عبـــر الهاتف، أنـــه لا يجوز فرض 
ضريبـــة علـــى سياســـة دعـــم اعتمدتهـــا 
الحكومـــة، وهـــي من حـــدد آليـــات الدعم 
وعناصر الكلفة ونســـبة الأرباح، وفرضت 

على القطاع الخاص والشركات تنفيذها.
ونظـــرا إلـــى أن المـــادة التـــي تؤمنها 
هذه الشـــركات مرتبطة بالأمن الغذائي في 
لبنان، أكد حطيط أنها لن تلجأ إلى مرحلة 
وقف تســـليم الطحين، ولكنه أشار إلى أن 
إجراءات كهذه يمكن أن توصل القطاع إلى 

الإفلاس، وبالتالي توقفه قسرا.
الهيئـــات  مـــن  البيانـــات  وتوالـــت 
الاقتصاديـــة التـــي تندد بهـــذه الضريبة، 
فقبـــل أيـــام، أعلنـــت نقابـــة مســـتوردي 
المـــواد الغذائية برئاســـة هانـــي بحصلي 
استهجانها وتحفظها الشديدين على هذه 

المادة من الموازنة.
كما اعتبرت جمعية المستهلك الموازنة 
ككل ”تعميمـــا للخراب“، معتبرةً أن الطعن 

بها ”ضروري“.
فرضتهـــا  التـــي  الضريبـــة  وتحمـــل 
الحكومـــة فـــي طياتهـــا رســـائل تفيد بأن 
الشركات التي استفادت من الدعم حصدت 
الكثير مـــن الأرباح خلال فتـــرة الأزمة من 
خلال استغلال أسعار الصرف المختلفة أو 

حتى تهريب المواد إلى دول أخرى.
ولـــم ينكـــر المنتقدون وجـــود عمليات 
تهريـــب، بل ذهبـــوا أبعد من ذلـــك وأكدوا 
رفضهم لهذه التصرفات، معتبرين أنه من 
غير المنطقي معاقبة شركات القطاع بأكمله 
بسبب وجود من عمل على استغلال الأزمة.

اقتصاد
الأربعاء 2024/02/07
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عوائد بيع النفط الخام 

زادت 20 في المئة 

العام الماضي

محسن منصوري

تصفير العجز تم على 

الورق فقط، ولكنه لن 

يكون كذلك

باتريك مارديني

التوقيت غير مناسب 

لفرض ضرائب 

أو رسوم جديدة

أمين سلام

من الصعب على 

القطاع الخاص 

المنكوب تحمل العبء

نقولا شماس

 بروكســل - تمكـــن قطـــاع العقـــارات 
المغربـــي من اســـتقطاب أعـــداد كبيرة من 
المغتربين  وأيضـــا  العالميين  المســـتثمرين 
حين عـــرض آفاقه المســـتقبلية في معرض 

إكسبو سماب 2024 في بروكسل مؤخرا.
وأكد المنظمون في بيان تلقت ”العرب“ 
نســـخة منـــه أن المعرض، الـــذي اختتمت 
فعاليـــات دورتـــه الثامنة الأحـــد الماضي، 
عـــرف نجاحـــا، وذلك بعد غياب دام ســـت 

سنوات بسبب انتشار وباء كورونا.
وجـــاء تنظيـــم المعـــرض ليؤكـــد مرة 
أخـــرى موقع بلجيـــكا باعتبارهـــا واحدة 
من الأســـواق الأوروبية الرائدة والواعدة 
بالنســـبة للاســـتثمار في قطاع العقارات 

بالمغرب.
الأولـــى  المحطـــة  بروكســـل  وتعتبـــر 
لمعارض ســـماب إكســـبو لعام 2024 حول 
العقارات المغربية في أوروبا، تليها محطة 
معرض باريس الذي ســـينظم أواخر مايو 

المقبل.
ويعد هذا الصالون الســـنوي من أكبر 
الأحـــداث العقارية المغربية فـــي الخارج، 
ولديه ســـمعة وتأثير متزايـــد نظرا لكونه 
أصبح موعدا كبيرا لجمهور كبير ومتنوع 
يظهر اهتماما بتملك المســـاكن والعقارات 

التجارية.
وعلاوة على كل ذلك، فإن سماب إكسبو 
يمثل حدثا ينتظر بقوة من طرف المغتربين 
المغاربة، والجاليات الأخرى بمختلف المدن 
العالمية، التي ينظم فيهـــا، نظرا لما تعرفه 
أجواؤه من برامج تبرز الصورة الإيجابية 

للمغرب وفن العيش فيه.
يعد قطاع العقارات واحدا من المجالات 
الأساســـية، التي يفضل المغاربة المقيمون 
في الخارج اســـتثمار أموالهم فيها، نظرا 
لدورهـــا الاقتصادي الكبيـــر وأهميتها في 
تحقيـــق التنميـــة العمرانيـــة فـــي مناطق 

مختلفة من البلاد.
وينخـــرط المغتربـــون بكثافـــة في دفع 
نشـــاط القطـــاع العقـــاري ببلدهـــم نظرا 
لأهميتـــه علـــى الصعيديـــن الاقتصـــادي 
والاجتماعي، وهو ما رصدته الإحصائيات 

الرسمية في الفترة الماضية.
وكانت وزيرة الإســـكان فاطمة الزهراء 
المنصوري قد أكـــدت في يوليو الماضي أن 
70 في المئة من اســـتثمارات أفراد الجالية 

المغربية مرتبطة بالعقارات.
واســـتقطبت الـــدورة الحاليـــة، التي 
نظمـــت على مـــدار ثلاثـــة أيام الأســـبوع 
الماضي بمنتزه المعارض ببروكســـل، أكثر 
من عشـــرين ألف زائر من بلجيكا، وأيضا 
من بلدان أوروبية أخرى من بينها هولندا 

وفرنسا وألمانيا.
وشـــاركت في المعرض، الذي افتتحه 
الســـفير المغربي في بلجيكا محمد عامر، 

والكاتب العام لوزارة الإســـكان يوســـف 
الحســـني والرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
العمـــران حســـني الغـــزاوي، ورئيـــس 
العقاريين  (المطورين)  المنعشين  فيدرالية 
توفيق كميل، أكثر من 45 مدينة مغربية.

وأتاحت هـــذه الدورة مكانـــا للعرض 
مساحته أكثر من ستة آلاف متر مربع ضم 

أكثر من 30 عارضا.
ووفر معرض سماب إكسبو بروكسل 
تنوعا عقاريا يعكس ثراء وتنوع الســــوق 
في المغرب، وذلك مــــن خلال عرض المئات 
من المشــــاريع فيه وفــــي جميع القطاعات، 
ممــــا يوفر فرصــــة فريدة للاســــتثمار في 

القطاع.

كما وفر مشـــورة الخبـــراء، من خلال 
الاتصال المباشـــر مع المنعشـــين العقاريين 
والموثقين  والقانونيين  الماليـــين  والخبراء 
والمتخصصـــين العقاريين المغاربة، لتعزيز 

قرارات الاستثمار المستنيرة.
ونظمت خـــلال الأيام الثلاثة للمعرض 
موائد مســـتديرة ونـــدوات حول مواضيع 
مختلفـــة تتعلـــق بالعقارات، عـــلاوة على 
موثقـــين وخبـــراء وذلـــك بهـــدف إخبـــار 
المشترين المســـتقبليين بأفضل طرق تأمين 

المعاملات.
وجرى تنظيم ندوات أخرى بمشـــاركة 
ممثلي مؤسســـات مصرفيـــة لتوفير كافة 
المعلومات اللازمـــة في ما يتعلق بالجانب 
التمويلـــي، إلـــى جانـــب نـــدوة خصصت 
لعرض برنامج المساعدة السكنية الجديد، 

الـــذي جرى إطلاقـــه مؤخرا بمبـــادرة من 
العاهل المغربي الملك محمد السادس.

المنصـــة  إطـــلاق  الصالـــون  وشـــهد 
الرقميـــة ”دعـــم ســـكن“، التـــي ستســـمح 
للمغاربة المؤهلين والمشـــترين المستقبليين 
للسكن بالاســـتفادة من المساعدة السكنية 
المباشرة، التي أطلقها العاهل المغربي في 

أكتوبر الماضي.
وبمناســـبة مـــرور ســـتة عقـــود على 
الهجـــرة المغربيـــة إلـــى بلجيـــكا، عـــرف 
المعـــرض تنظيـــم ندوتـــين لتخليـــد هـــذه 
الذكـــرى، بمشـــاركة شـــخصيات بلجيكية 
ومغربية من ضمنها أندريه فلاهوت وزير 
الدولة، وفيليب كلوزعمدة مدينة بروكسل.

كمـــا حضر كل مـــن بول دهـــان، مدير 
مركز الثقافة اليهودية – المغربية، والكاتب 
الصحافي فؤاد غندول، وحســـن بوســـتة، 

الأستاذ المشارك في جامعة لييج.
أما النـــدوة الثانية، فكانت حول ريادة 
الأعمال المتنوعة، تحت شـــعار ”الرهانات 
والفرص بالنســـبة لبروكســـل“، بمشاركة 
النائـــب أحمـــد لعـــوج، رئيـــس مجموعة 
الحزب الاشـــتراكي البلجيكـــي في الغرفة 
وأوليفييـــه  المغربـــي،  بالبرلمـــان  الأولـــى 
ويلوكس مدير مؤسســـة بروكسل للتجارة 

والصناعة.
وعانـــى القطـــاع العقاري فـــي المغرب 
منذ أكثر من ثماني ســـنوات من صعوبات 
تفاقمت أكثر منذ عام 2020 بسبب تداعيات 
الجائحـــة، وما تلاها مـــن تضخم أثّر على 
القـــدرة الشـــرائية للأســـر، وفـــق تقريـــر 
أصدرته فالوريس سيكيوريتيز للتحليلات 

المالية والاقتصادية مؤخرا.
وتمثّـــل هذه الصناعة مـــا يناهز 5 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، 
واســـتفاد لفتـــرة طويلة مـــن ديناميكيات 
بـــدأت فـــي العـــام 2005 مـــع تطـــور المدن 

الكبرى.

عرضنا فرصنا ولكم القرار

بلجيكا سوق أوروبية واعدة

للاستثمار في العقارات المغربية

مهمة صعبة لترتيب الفوضى

نذر أزمات أقسى تتربص

بالشركات الخاصة في لبنان
2.56 مليار دولار عوائد ضريبية متوقعة في 2024

يثير ارتباك المســــــؤولين اللبنانيين في تســــــيير الاقتصاد المترنح القلق من 
تفجر أزمة أقســــــى للقطاع الخاص الذي يعاني أصلا من تراكم المشــــــاكل 
بسبب زيادة الضرائب، وسط تحذيرات من أن انهياره ستكون له تداعيات 

كارثية على سوق العمل أكثر مما هي عليه الآن.

إيران تؤكد نمو إيراداتها

النفطية رغم العقوبات الأميركية

20
ألف زائر توافدوا على معرض 

سماب 2024 في بروكسل 

وبمشاركة 30 عارضا

ولي عند 4.1 في المئة، 
ول الأرقام

النمو 
في

 

35
حو 42.6 في المئة 

2.8 مليون برميل منها. 8وتصدر
وفي أغسطس 2023، أعلن
رئيس هيئة الموازنة
والتخطيط



 الشــارقة - أطلقت مجموعة ”كلمات 
ضمن فعاليات مهرجان طيران  للنشـــر“ 
الإمـــارات لـــلآداب كتاب الشـــيخة موزة 
بنت مـــروان آل مكتوم بعنـــوان ”عندما 
عانقـــت الســـماء“ والذي يؤرخ لمســـيرة 
المـــرأة فـــي عالـــم الطيـــران ويحتفـــي 

بالمبدعـــات اللاتي حفرن أســـماءهن في 
ســـجلات مـــن صنعـــوا عالـــم الطيران 
وفتحن الطريق أمام غيرهن من النســـاء 

الطموحات.
يقع الكتاب في أربعة أقسام، يتناول 
الأول النساء والمحاولات الأولى للطيران 

البدائية  والنماذج  المناطيد  باســـتخدام 
للطائرات، ويركـــز هذا الجزء على جرأة 
وشجاعة النســـاء في دخول عالم جديد 
من المغامـــرة والمخاطرة والاستكشـــاف 
وكيفيـــة كســـر الحواجـــز النمطية التي 
كانـــت تحـــول دون مشـــاركتهن في أحد 

أكثـــر المجالات دهشـــة وغرابـــة في ذلك 
الوقت.

مـــن  الثانـــي  القســـم  ويســـتحضر 
الكتاب، أســـماء أبرز نساء العالم اللاتي 
حققـــن أرقاما قياســـية ومنجزات بارزة 
في عالـــم الطيران فـــي بلدانهن، وكيف 
ساهمت هذه المنجزات في إلهام الفتيات 
والنســـاء حول العالم لاستكشـــاف عالم 

الطيران واحترافه.
أما القســـم الثالث، فيســـلط الضوء 
علـــى شـــراكة المـــرأة العربية فـــي عالم 
الطيـــران الحديـــث بكافـــة تخصصاته 
ويـــؤرخ لرائـــدات الطيـــران العربيـــات 
اللاتـــي حققن إنجـــازات غير مســـبوقة 
وتركـــن بصمـــات ألهمـــت الأجيـــال من 
الفتيات إلى حقيقـــة أن إمكانيات المرأة 

العربية وطاقاتها غيرمحدودة.
وفي القســـم الرابع من الكتاب، تقدم 
الشـــيخة موزة آل مكتوم للقارئ النساء 
اللاتـــي وصلن إلى الفضاء، في إشـــارة 
إلـــى أن الطيـــران لـــم يكن ســـوى بداية 
مشـــوار المـــرأة فـــي استكشـــاف العالم 

وأبعاده.
ويدعـــو الكتـــاب بأقســـامه الأربعة 
وبطريقـــة ملهمة غير مباشـــرة، الأطفال 
الإيمـــان  إلـــى  والفتيـــات  والشـــباب 
بالحلـــم وتحريره من قواعـــد الجغرافيا 
والمســـاحات، والعمل المتواصل من أجل 

تطوير المهارات والقدرات.
وحول إطلاق الكتاب، عبرت الشيخة 
موزة آل مكتوم عن سعادتها بالعمل مع 
”مجموعة كلمات“، مشـــيرة إلى أن نتائج 

عمـــل المجموعة التي تجلت في الشـــكل 
النهائي لإصدار الكتاب إلى جانب جهد 
المجموعة في التعريف به ونشره، تظهر 
الحرفية العالية للفريق الذي أشرف على 

العمل وقام به.

وأكـــدت أن ”الغايـــة مـــن الكتاب لم 
تكن مجرد توثيق أســـماء النساء اللاتي 
كسرن حواجز الممكن واحترفن الطيران 
ووصلن إلى الفضاء، بل توجيه رســـالة 
للأطفـــال والشـــباب العـــرب والفتيـــات 
بشكل خاص مفادها أن حدود المنجزات 
هـــي بحدود الإيمـــان بالقـــدرات والثقة 
بالطاقـــات، وأن التاريـــخ يعلمنـــا أن لا 

مستحيل أمام الإرادة والإصرار“.
وقالـــت ”يجســـد هذا الكتـــاب حلما 
شـــخصيا، منذ الطفولـــة أردت أن أكون 
طيارا وأن أكتشف العالم من أعلى نقطة 
وأن أكون على تمـــاس دائم مع إبداعات 
الخالق ســـبحانه وجمال مـــا خلق.. في 
هذا الكتاب أوجه دعوة لكل من يقرأه لأن 
يتبـــع حلمه، لا توجد أحلام مســـتحيلة، 
بل أحلام لم نعمل على تحقيقها بالجهد 

الكافـــي، وأتمنـــى أن يتـــرك كتابي أثرا 
ليـــس على صعيد الحلم بمجال الطيران 
فقـــط، بل على كل طمـــوح وفي المجالات 

كافة“.
مـــن جانبها قالـــت مـــريم العبيدلي 
المديرة العامـــة لمجموعة كلمات ”يســـر 
الإصـــدار  إطـــلاق  كلمـــات  مجموعـــة 
الأول للشـــيخة موزة آل مكتـــوم والذي 
يقـــدم محطـــات هامة من مســـيرة المرأة 
التاريخية نحو الشـــراكة فـــي المجالات 
غيـــر التقليدية ويوضـــح أن المرأة كانت 
حاضرة في عالم الطيران منذ البدايات، 
وهـــو ما يؤكـــد أن الظـــروف الخارجية 
لا تشـــكل عائقا أمام أحلام الشـــباب إذا 

توافرت الإرادة الداخلية“.
ويذكر أن الدورة السادســـة عشـــرة 
لمهرجـــان طيران الإمارات لـــلآداب 2024 
انطلقت منذ الحادي والثلاثين من يناير 
في فندق إنتركونتيننتال فيستفال ستي 
دبـــي، إذ يحتضـــن المهرجـــان نخبة من 
الكتـــاب والمبدعين والمفكرين من مختلف 
أنحاء العالم، ويشهد مشاركة 160 كاتبا 
في فعالياتـــه التي تســـلط الضوء على 
الأدب الإماراتـــي والمحلي وتســـعى إلى 

تعريف العالم به.
وشهد المهرجان إطلاق مجموعة من 
الكتب، ستســـاهم في نشر الأدب المحلي 
عالميا وإبراز أصـــوات الكتاب المحليين، 
والعمـــل من خـــلال ترجمـــة الأعمال من 
العربيـــة إلـــى الإنجليزيـــة علـــى تعزيز 
وصـــول مواهب المنطقـــة وتوفير فرص 

لجعل مهنتهم في الكتابة مستدامة.

الأربعاء 122024/02/07
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كتاب يدعو إلى تحقيق الحلم

الكتاب يؤرخ لرائدات عالم 

الطيران ويدعو بطريقة 

ملهمة الأطفال والشباب 

والفتيات إلى الإيمان 

بالحلم وتحريره

 مـــن أيـــن ينبثـــق الإبـــداع؟ هـــذا هو 
الســـؤال المحوري الـــذي تعتمده الكاتبة 
المغربية لطيفة لبصير رهانا لدراســـتها 
في كتابها ”الحياة تحاكي الإبداع“، ذلك 
أن العديـــد مـــن المبدعين لا يســـتطيعون 
تحديـــد مصـــدر رغبتهـــم الجامحـــة في 
الإبـــداع بمنتهـــى الدقة، كمـــا أننا حين 
نقـــرأ أعمالهم الإبداعيـــة أو نتأمل فنهم 
بشـــتى تجلياته فإننا نقف في الكثير من 
الأحيان على فصول منتزعة من حيواتهم 
قد يجهلون هم أنفســـهم مصادر خلقها، 
حتى إن معرفة ذواتهم تنبني في الغالب 
الأعم على الشـــك في الأصول وكأن الشك 

في حد ذاته سر وجودها.

الإبداع ذلك المجهول

لا يســـتطيع حتـــى كبـــار النقاد فك 
ألغاز الإبـــداع والأشـــياء الغريبة التي 
تحيـــر حتى علـــم النفـــس الإبداعي في 
العمليـــة  وملابســـات  خيـــوط  كشـــف 

الإبداعية، وهذه صفة يتســـم بها تقريبا 
معظم النتاجات الإبداعية.

وانطلاقـــا مما ســـبق تحلـــل المؤلفة 
العمليـــة الإبداعيـــة وتبـــين أن الداخل 
الإنســـاني هـــو نفســـه أكثـــر غرابة من 
الواقـــع، فحـــين نتأمل الإبـــداع عموما، 
نجد تلـــك التجارب التـــي أحدثت نوعا 
من المشاكســـة الجميلة للذوق وزعزعت 
طمأنينته، فحين يرسم الفنان التشكيلي 
رونيه ماغريت لوحة بها غليون طبيعي 
ويقول للمتلقي ”هذا ليس غليونا“، فإنه 
يقض مضجعه ويدفعـــه إلى البحث عن 
معرفة أخـــرى تختلف تمامـــا عما يراه 
ويعرفـــه، وذلـــك بالتأمـــل في مـــا وراء 
الصورة التـــي تبدو واقعية، والتي يرى 

فيها المتلقي غليونا رفيعا وحسب.
لكن الجملة الشـــهيرة لماغريت تثبت 
أن جـــدوى الغليـــون غير موجـــودة في 
بـــه يكمن خارج  اللوحـــة لأن ”الانتفاع“ 
اللوحة، أمـــا داخلها فينبغـــي أن ننظر 
إليه كعمل فني داخل ســـياق فني خاص 
مســـتقل، والســـياق هـــو الـــذي يحـــدد 
وظيفته، وقد راهن الفن والإبداع عموما 
على هـــذه التوتـــرات والانقلابـــات في 
صيغ تأليفه، إذ إنه يجسد عملا إبداعيا 
صادقا للمتلقي بشـــكل لا إرادي ولا واع 

في بعض الأحيان.
مـــن ناحية أخـــرى عندمـــا يتحدث 
الكاتب/ المبدع عن عدد من شـــخصياته، 
يبـــدو أن الكثيـــر مـــن ملامحها تشـــبه 
شـــخصيات في الواقع، وذلك أن الواقع 
يلهـــم الإبداع، لكن حـــين يحدث العكس 
أي حين تحاكي الحياة الإبداع، فإن ذلك 
يطرح سؤالا آخر على الآداب، إذ الإبداع 
يمســـي والحالة هاته مســـتبقا لواقعه 
الآتي، تماما كما حدث للعديد من الكتاب 
حين رأوا شـــخصياتهم المتخيلة تمشي 
علـــى الأرض وبـــكل التفاصيل والملامح 
العامة والخاصة ذاتها والأحلام نفسها. 
حدث هـــذا للكثير من الأدبـــاء العالميين 
مثل أوســـكار وايلد، الذي أبدع في عمله 
الشهير ”صورة دوريان غراي“ ثم ظهرت 
تجليات هذا العمل فيما بعد، حين أثارت 
القبـــلات الحمراء على قبـــره العديد من 
الفضوليين لمحاولة اكتشاف اللغز وراء 

كل ذلك.
وقد طرح بيير بايار في كتابه الشهير 
”الغد مكتوب“ هذه الفكرة العجيبة التي 
تراهن على أن العديد من الأعمال الأدبية 
مكتوبة ســـلفا في زمكان ما، قبل أن يتم 
لقاء المبدع فعلا بشـــخوصها وعوالمها. 

فكأنها كانت تنســـج الآتي الموعود دون 
أن تـــدري، وهذا مـــا تدلل عليـــه الكثير 
من الأعمال الشـــهيرة التي تنبأت بقدر/ 
أقـــدار بعض شـــخوصها وهي تنســـج 
عوالمهـــم المكتوبة مســـبقا، فكأنما كانت 
تكتـــب المســـتقبل، ولا عجـــب إن وجدنا 
 julie جان جاك روسو يعترف بأن بطلته
رآها مجســـدة بعـــد الإصـــدار الأول في 
امرأة أخرى حية تتأمل الطعام وتمشـــي 

في الأسواق.
وتـــرى المؤلفـــة أن هذا إشـــكال يظل 
مطروحا بحدة في الأدب، بل ويثير بعدا 
آخـــر مـــن الجمالية التي تمنـــح الإبداع 
ذلك الوجه الآخـــر الذي ليس بالضرورة 
”محـــاكاة كل مـــا حـــدث ويحـــدث فـــي 

الواقع“.
تتحـــدث المؤلفة عن الإبـــداع كعلاج 
روحي للإنسان بالإضافة إلى العلاجات 
الأخرى وتقول إن الكتابة قد عملت على 
عـــلاج الكثير مـــن الحـــالات العصابية 
مثل كتـــاب ”مذكرات مجنون“ الذي كتبه 
سكرايبر، وقد كان يعاني من حالة جنون 
فجاء كتابه مليئا بالصياغات اللاواعية 
كونـــه كتب بما يعـــرف بالدرجة الأولى، 
التـــي يمكن أن نطلـــق عليهـــا ”الدرجة 
الخام“ أي دون تشطيب أو حذف الزوائد 
التـــي يتداركها المبدع وهو يعيد صياغة 
مـــا كتبه، ويعتبر ذلك بمثابة علاج ذاتي 
بحيث يطرد المبدع كل هواجسه الداخلية 
ويعدمها حين يراها أمامه، وكأنها تعبث 

بالمشهد الآخر المعتم للذات.
وعلى أي حـــال يمكن اعتبار الكتابة 
علاجـــا ذاتيا حتى لو لـــم يكتب الكاتب 
النص عن ذاتـــه، فهو يتحرر حين يخلق 
عوالم أخرى، لأنه يبث فيها كل مكونات 
عوالمـــه الغامضة التي لا يســـتطيع في 
أحيـــان كثيرة تفســـيرها، ولـــذا ترتبط 
الكتابـــة عمومـــا بمـــا تســـميه المؤلفـــة 

بـ“سعادة الطلق“.

الأدب والحب

ترى المؤلفـــة أن بالرغم من أن الأدب 
لم يعد يهتم بالنهايات السعيدة، ذلك أن 
الاحتفاء باللقـــاء بين الحبيب والحبيبة 
لـــم يعد الهدف الأســـاس للأديب المبدع، 
إلا أن الكاتبـــة الســـعودية زينب حنفي 
تنجـــز رواية مـــن عيـــار آخـــر بعنوان 
”وسادة لحبك“، والتي تتحدث عن امراة 
أربعينية فقدت زوجها لسنوات وعاشت 
حياتها مـــع ابنتها إلـــى أن زوجتها ثم 
التقت بشاب يصغرها بسنوات ونشأت 

بينهما قصة حب عنيفة.
وتقف الكاتبة على مخاوف المرأة من 
الارتباط برجل يصغرها سنا، لأن معظم 
صديقاتها يعانين مـــن خيبات الأمل مع 
أزواجهـــن الذيـــن يبحثون عـــن فتيات 
صغيرات كواعـــب تراب، الشـــيء الذي 

يجعلها تفكـــر في نوع هذه العلاقة وفي 
الزمـــن القادم، والذي ســـتبدو فيه المرأة 
تقاوم شيخوختها. والرواية تطرح هذه 
المعانـــاة للأرملة في مجتمـــع تقليدي له 
موروثاتـــه المتراكمـــة التي لا يســـتطيع 

الانفكاك منها.
وتشير المؤلفة إلى أن الأدب لا يقاوم 
الحـــب إذا دخـــل محرابـــه لأنـــه متعدد 

الوجـــوه، كثير المنافذ، غريـــب الأطوار، 
غامض الصـــور، ولذا فهو يســـائله في 
كل شـــيء، فـــي إعلانه عن الحـــب، وفي 
صمتـــه، وفـــي الحديـــث عنـــه بتفصيل 
ومحاولـــة فهمـــه دون أن ينطقـــه، فـــي 
مثاليته المطلقة، وفـــي ارتياد محرماته، 
في شـــهوته ونفوره وفي هدوئه وقربه، 
في رغبة الأشـــخاص القوية في الحديث 

عن الحب وعن الجســـد داخل الأدب، في 
عجلة الشخوص من أمره خوفا من موت 

يداهم، أو بون إجباري محتوم.
والقراءة  بالاهتمـــام  جديـــر  الكتاب 
والتمعـــن، وهو يتضمـــن بالإضافة إلى 
مـــا تم عرضه هنـــا، قراءات ودراســـات 
وتحليـــلات للعديد من الأعمـــال الأدبية 

والإبداعية.

{الحياة تحاكي الإبداع} يبحث عن أصل الفنون
الكاتبة المغربية لطيفة لبصير: الكتابة هي سعادة الطلق

مازال الســــــؤال عن منشــــــأ الإبداع وكيف يأتي ويقدح فــــــي ذات المبدع، 
ســــــؤالا محيرا، يقــــــرأه كل باحث من زاويته، مقدمــــــين أجوبة تتراوح بين 
النفســــــي والتاريخي والمعرفي والاجتماعي والعلمي وغيرها. ولكنها وإن 
ــــــداع مكامن خفية  ــــــت تختلف في التشــــــخيص فإنها تتفق في أن للإب كان

مجهولة تحتاج إلى الكشف.

{عندما عانقت السماء} سيرة النساء في عالم الطيران

من أين يأتي الإلهام (لوحة للفنان عصام معروف)

حواس محمود
كاتب سوري

الكتاب يتتبع منشأ العملية 

الإبداعية كما يقدم قراءات 

ودراسات وتحليلات 

للعديد من الأعمال الأدبية 

والإبداعية



 الأقصــر (مصر) - أعلن السيناريســــت 
ســــيد فــــؤاد رئيــــس مهرجــــان الأقصــــر 
للســــينما الأفريقية افتتاح الدورة الثالثة 
عشــــرة يوم الجمعة المقبل، بمعبد الأقصر 
بحضور وفــــود من 34 دولة أفريقية وعدد 

من الدول الأوروبية.
وأضــــاف فــــي بيــــان لــــه أن فعاليات 
الحفل ســــتبدأ من نهر النيل حيث تتحرك 
الذهبيــــات الفرعونيــــة النيلية بمصاحبة 
فرق فنون شــــعبية مصرية بالوفود التي 
ترتــــدي ملابســــها التقليديــــة فــــي عرس 
أفريقــــي نيلي إلى المعبد، حيث يســــتقبل 
أهالي وأبناء الأقصر الوفود على شــــاطئ 

النيل أمام المعبد.
 وصرحــــت المخرجة عزة الحســــيني 
مديــــر المهرجان بأن الحفل ســــيبدأ بفقرة 
عن فلســــطين من أشــــعار الشــــاعر الكبير 
فــــؤاد حداد وأداء الفنانــــة آية حميدة، ثم 
فقرة فنية عن شعار المهرجان ”أفريقيا كل 
كلمات وألحان هيثم الخميســــي  الألوان“ 
وأداء ياســــمين الهواري ومــــروان محمد 
الأكاديميــــة  كلمــــة  ثــــم  رحــــال،  وزيــــاد 
نيفــــين الكيلانــــي وزيرة الثقافــــة لافتتاح 
الــــدورة الثالثــــة عشــــرة، ويليهــــا كلمات 
للنجــــم محمود حميدة الرئيس الشــــرفي 
للمهرجــــان، والسيناريســــت ســــيد فؤاد 
رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني 

مديرة المهرجان.
وقالت مديرة المهرجان عزة الحسيني، 
خلال مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل 
الدورة المقبلة من هذه التظاهرة الثقافية، 
إن الدورة الثالثة عشــــرة تكــــرم ثلاثة من 
المؤثرين في صناعة السينما في أفريقيا، 

وهــــم إلى جانب الناقــــد والكاتب المغربي 
نورالديــــن الصايــــل، مؤســــس مهرجــــان 
خريبكــــة للســــينما الأفريقيــــة، أحد أهم 
المهرجانات الداعمة للســــينما في أفريقيا 
على مدار ما يقرب من نصف قرن، والمنتج 
جابي خــــوري من مصر، والممثلة آي كيتا 

يارا من بوركينا فاسو.

وبحســــب المنظمين فقد تم اختيار 44 
فيلما للمشــــاركة في المســــابقات الرسمية 
الأربــــع للمهرجــــان، بواقــــع 12 فيلما في 
مسابقة الأفلام الطويلة روائي تسجيلي، 
و14 فيلما في مسابقة الفيلم القصير روائي 
تســــجيلي تحريك، و6 أفلام في مســــابقة 
الدياســــبورا، و12 فيلما في مسابقة أفلام 
الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما الســــينما 
المصرية الطويلة والقســــم الرسمي خارج 

المسابقة.

 الرياض - أعلن صنـــدوق البحر الأحمر 
الثلاثـــاء عـــن إطـــلاق الجولـــة الأولى من 
دورته الرابعة المكرســـة لدعم المشاريع في 

مرحلة ما بعد الإنتاج.
ودعا صندوق البحـــر الأحمر منتجي 
الأفلام الراغبين فـــي الحصول على منحة 
لمرحلـــة ما بعـــد الإنتـــاج، والمهتمين بدعم 
مشـــاريعهم السينمائية في مراحل الإتمام 
والتوزيـــع والعـــرض، إلى ســـرعة تقديم 
الطلبـــات وتزويد الصندوق بمشـــاريعهم 

السينمائية لتحظى بأفضل فرص الدعم.
 وأشـــار الصنـــدوق إلـــى أنـــه شـــرع 
في اســـتقبال طلبـــات التقـــديم ابتداء من 
الثلاثاء، من مخرجين من جنسيات عربية 
وأفريقية، حيـــث يفتح أبوابه للمشـــاريع 
الروائيـــة الطويلة (التـــي لا تقل مدتها عن 
60 دقيقـــة) إلى جانب المشـــاريع الوثائقية 
وأفـــلام التحريك. ويقـــدم الصندوق الدعم 
للمشـــاريع بعـــد إتمام تصويرهـــا، والتي 
تحتـــاج إلى إنهـــاء عمليات قيـــد الإنجاز، 

وذلك لتصل إلى النسخة النهائية.
ويجب أن تلتزم المشاريع المقدمة بعدد 
من الشـــروط لتتأهل لمنـــح صندوق البحر 
الأحمـــر لدعم الأفـــلام في مرحلـــة ما بعد 
الإنتـــاج، أولهـــا أن لا تقل مـــدة الفيلم عن 
60 دقيقـــة للأفلام الروائيـــة والوثائقية أو 
أفلام التحريك الطويلة، وأن تكون جنسية 
المخرج عربية أو مـــن أصول عربية أو من 
جنســـية أفريقيـــة، وتوفير نســـخة أولية 
كاملة من الفيلم عبر رابط مشـــاهدة خاص 
عبـــر الإنترنت، كما يجب تقديم النســـخة 
الأولية من الفيلم مع ترجمة مُدمجة باللغة 
الإنجليزيـــة للحـــوار الناطق بغيـــر اللغة 

الإنجليزية.

وعلى المترشحين أيضا تقديم تفاصيل 
شـــركة الإنتـــاج، إضافـــة إلى المســـتندات 
الثبوتية وجواز ســـفر الشـــخص المخول 
بالتوقيع رســـميا، ووثيقة رســـمية لإثبات 
الوضعية القانونية وصلاحيات الشخص 
المخـــول بتوقيـــع اتفاقية صنـــدوق البحر 
الأحمر بالنيابة عن الشركة لمشاريع الأفلام 

والمسلسلات (في حال اختيار المشروع).
 وحث الصندوق منتجـــي الأفلام إلى 
ترقـــب جولات الصنـــدوق القادمة ومعرفة 
المزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول الشـــروط 
والأحـــكام وطريقـــة التقـــديم، عبـــر زيارة 

صفحة الصندوق.
وبهذا الصـــدد، أعرب عماد إســـكندر، 
رئيس صندوق البحر الأحمر، عن حماسه 
للـــدورة القادمة قائـــلاً ”إن صناعة الأفلام 
تتم في غُرف التحرير، ولذلك نسعد بإطلاق 
الدورة الرابعة لبرنامج ما بعد الإنتاج. لقد 
تعرفنـــا على العديد من المواهب والمبدعين 
في دوراتنا الســـابقة، ونتطلع لمشاهدة ما 

سيقدمه صانعو الأفلام في هذه الدورة“.
يُذكر أن صنـــدوق البحر الأحمر يطلق 
حملـــة لدعم أكثـــر من 100 مشـــروع، وذلك 
بمنح تصل إلى 500 ألف دولار لكل مشروع 
وفـــي كافـــة مراحلهـــا الإنتاجية، ســـواء 
لتطويـــر المشـــاريع، أو إنتاجهـــا، أو دعم 

عمليات قيد الإنجاز.
ويهدف صندوق البحر الأحمر إلى دعم 
منتجي الأفلام ورواد الثقافة الســـينمائية 
في الســـعودية والعالـــم العربي وأفريقيا، 
وذلك من أجل تطويـــر المهارات والخبرات 
والمساهمة في تحويل الرؤى إلى إبداعات 
ماثلة علـــى أرض الواقع، مـــع تركيزه في 

المقام الأول على رعاية المواهب المحلية.

سينما
الأربعاء 2024/02/07      
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 مسندم أول مدينة عربية تشرق عليها 
الشــــمس، تقع فــــي أقصى شــــرق الوطن 
العربي على ممر هرمز، تطل على الخليج 
العربي، تشــــكل مقابل مدائن المغرب مثل 
تطوان كامل اتســــاع الوطــــن العربي بين 
الخليج والمحيط الأطلســــي. وهي منطقة 
تطــــل علــــى البحــــر وتحوطهــــا الجبــــال 
والوديــــان في مناظر جمالية خلابة، الأمر 
الــــذي دفع بالعديد من الجهود الرســــمية 
والأهليــــة في ســــلطنة عمان إلــــى انتهاج 
توجهــــات لتنشــــيط التعريــــف بالمنطقــــة 
ســــياحيا مــــن خــــلال بعــــض الفعاليات 

الثقافية والفنية التي تقام فيها.
كانــــت الفرصة مواتيــــة لتحقيق ذلك 
من خلال مهرجان ســــينمانا الســــينمائي 
الــــذي يقوم على بنيــــة تتجه نحو تحقيق 
أهداف سينمائية بحتة، لكنه حقق أهدافا 
ســــياحية، بما أنجزه في ســــلطنة عمان، 
فالمختصــــون هنــــاك جدلوا الســــينمائي 
بالســــياحي، فكانــــت النتيجــــة مهرجانا 
ســــينمائيا يحتفي بالفن السابع وأفلامه 
ونجومه، ويحقق في الآن نفســــه حضورا 
سياحيا هاما لمحافظة مسندم في سلطنة 

عمان.

السياحة والسينما

 مهرجان ســــينمانا ولد قبل خمســــة 
أعــــوام من خــــلال تفعيــــل فكــــرة متابعة 
النشــــاط المهرجاني الســــينمائي للشباب 
العربــــي فــــي مقاومــــة جائحــــة كورونا، 
ونقــــل مؤسســــه الســــينمائي العمانــــي 
خالــــد الزدجالي الفكرة إلــــى حيز التنفيذ 
بمســــاندة اتحاد الفنانين العرب ورئيسه 
مسعد فودة نقيب السينمائيين في مصر.

وأقيمــــت الدورة الأولــــى والثانية في 
مسقط العاصمة، ومن الدورة الثالثة صار 

يقام فــــي مناطق مختلفة، ليقدم مزيدا من 
الفائدة والأهــــداف التي تخدم الســــينما 
العمانية والعربية عموما. أقيمت الدورة 
الخامســــة للمهرجان في محافظة مسندم 
وفي أربــــع ولايــــات فيها، ضمــــن فعالية 
ثقافية واســــعة الطيف حملت اسم ”شتاء 
مســــندم“ وهو مشــــروع ثقافــــي حضاري 
طويل يتضمــــن فعاليــــات مختلفة تهدف 
إلى تطوير المجتمع المحلي وتقديم أشكال 
فنية ومعرفية عليــــا فيه. ويعوّل عليه في 
تحقيــــق مــــردود ثقافي ومــــادي كبير في 

السنوات القادمة.
امتــــد المهرجان عدة أيــــام وقدمت فيه 
فعاليــــات ثقافيــــة وعــــروض ســــينمائية 
وندوات شملت كل ولايات المحافظة (بخاء 
وخصب ودبا ومدحاء) وشارك في الدورة 
130 فيلما عربيا وعالميا، كما حضر عدد من 
نجوم السينما العرب من كتاب ومخرجين 
وممثلين ونقاد وتوزعت مشاركات الأفلام 
على مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، 
وتابع العروض جمهور شغوف بالسينما 

في معظم عروضه.
ورغبة من صنــــاع المهرجان في طرح 
مشــــروع سينمائي يهتم بشريحة الشباب 
”ســــينما  فريــــق  إطــــلاق  تم  واليافعــــين 
الأجيــــال“، وهــــو فريــــق تخصصي تحت 
رعاية وزارة الثقافة والرياضة والشــــباب 
في عمان، والهدف منه التوجه نحو طلبة 
المدارس والجامعــــات الذين يهتمون بفن 
السينما، ليقدموا لهؤلاء الشباب المزيد من 
المعرفة والخبرة الســــينمائية، باطّلاعهم 
على عدد من الورشــــات السينمائية التي 
قدمها خبراء ومشــــاهير في فن السينما. 
كمــــا خصصــــت جائزة خاصــــة بالقضية 

الفلسطينية.

مهرجــــان  مــــن  الخامســــة  الــــدورة 
ســــينمانا أقيمت قبل أيام بمشــــاركة عدد 
من الــــدول العربيــــة والعالميــــة وعدد من 
النجوم الســــينمائيين العرب. وعن الآفاق 
الجديــــدة التي حملتها هذه الدورة وكيف 
ولد المهرجان يتحدث لـ“العرب“ مؤســــس 
المهرجان ورئيســــه خالد الزدجالي فيقول 
”بعد توقف مهرجان مســــقط الســــينمائي 
عام 2018 كان لا بد من مهرجان سينمائي 
جديــــد. وجــــاءت كورونــــا وولــــدت فكرة 

مهرجان سينمانا“.
مــــن  عــــدد  عمــــان  ”فــــي  ويضيــــف 
مخصصة  وكلها  السينمائية  المهرجانات 
للأفلام القصيــــرة. بدأنا بســــبب جائحة 
كورونــــا بالأفــــلام القصيــــرة ولكــــن فيما 
بعد توســــعنا باتجــــاه الأفــــلام الروائية 
الطويلــــة. من هنا كان لا بد من البحث عن 
حضن يكــــون داعما للمهرجان ويســــمح 
بأن تكون هنالك إمكانية اســــتضافة عدد 
من الضيوف الهامين في عالم الســــينما. 
الطويلــــة  الروائيــــة  الأفــــلام  فمخرجــــو 
والممثلون الكبــــار عندما يحضرون فإنهم 
ســــوف يتناقشــــون في الإنتاج والعقبات 
التي تواجــــه صناعة الســــينما فيكونون 

الخبرة اللازمة لهم“.
ويتابــــع الزدجالي ”من هنا وجدت أن 
المخرج فــــي الموضوع ســــيكون من خلال 
دمج البعد السينمائي بالسياحي، بحيث 
يفيــــد كل منهما الآخر. وهــــذا ما تقوم به 
الســــينما العالمية الآن، فالكثير من الأفلام 
عرّفتنــــا بأماكن ســــياحية جميلة. وحتى 
المسلســــلات التركية تقوم اليوم على هذا 
المبــــدأ، فهــــي تســــوّق الأماكن التــــي يتم 
التصوير فيها مــــن قصور وبيوت وقرى. 
هنا قررت التوجه نحو الجهات الرسمية 
وقدمت هــــذه الفكرة، بأن نقــــدم مهرجانا 
سينمائيا يخدم الســــياحة إلى جانب فن 

السينما“.
يذكر أن المغامـــرة بدأت في العاصمة 
مســـقط ثم ذهبت إلى مســـندم، ليجد أن 
الســـياحة تلعب دورا كبيرا جدا في دعم 
الفـــن الســـينمائي وأنهما يشـــكلان معا 
ثنائيـــا ناجحـــا، مضيفا ”اســـتطعت أن 
أحقـــق نجاحا عندما اســـتعنت بخبرات 
أنـــاس يمكنهـــم الحديـــث عـــن صناعـــة 
السينما وكذلك السياحة بشكل صحيح. 
وحققنـــا أفلاما تخـــدم أهدافا ســـياحية 
فـــي عمـــان، لكنها نفذت بمضمـــون الفن 
الســـينمائي البحت. بعد التجربة أيقنت 
أنه يمكن للثنائي السياحي والسينمائي 
تحقيـــق نجاحات كبيرة، ومـــا يؤمّن هذا 
النجاح هو امتلاك عُمان لبيئات جغرافية 
متنوعـــة وجميلـــة، وهي فـــي حاجة إلى 
المزيد من الاكتشاف. بداية بمسندم مرورا 
والوديان  والجبال  والبراري  بالصحارى 
والبحـــار إلى أن نصل إلى الجنوب حيث 

الجبال الخضراء“.
وعن مقـــدار النجاح الذي حققته هذه 
المغامرة الفنية السياحية يبين الزدجالي 
لـ“العـــرب“ أن ”الأمـــور حتى الآن تبشـــر 
بالخيـــر، محافـــظ مســـندم يراهـــن على 
نجـــاح التجربـــة ويعتبرها أحـــد عوامل 
التنميـــة الاجتماعيـــة فـــي المنطقة، كذلك 
الجهات العاملة في الســـياحة التي ترى 
أن المهرجان السينمائي قادر على تحريك 
العجلة الاقتصادية الســـياحية من خلال 
تشغيل الفنادق وزيارات القلاع والأوابد 

الموجـــودة فـــي المنطقة. ونحـــن في هذا 
التعـــاون حققنـــا بعض النجـــاح وننظر 
إلى المســـتقبل بعين البحـــث عن مطارح 
ســـياحية أخـــرى يمكـــن أن تحقـــق ذات 

النجاح“.

المجتمع والتنمية

ليـــس بعيـــدا عـــن الفن والســـياحة 
تحضر التنمية الاجتماعية ضمن أهداف 
التجربة، فهي فـــي خارطة الأفكار، يقول 
الزدجالي في ذلـــك ”المجتمعات البعيدة 
عـــن العاصمـــة مســـقط تعيـــش حالـــة 
خاصة، فأهلهـــا محافظون وبعيدون عن 
أجواء الصالات الســـينمائية والمسارح. 
وموضوع الخروج بهـــم من بيوتهم إلى 
صالات السينما كان هدفا عصيا، ويجب 
أن نجد له طريقة مختلفة. فقمنا بتصوير 
عدد مـــن المهن التقليديـــة التي يمتهنها 
هؤلاء الناس البسطاء وقدمناها في أحد 
برامج المهرجان بعنوان ’سوق سينمانا’، 
بحيث تابعـــوا أفلاما تتحدث عنهم وعن 

حرفهم“.
يذكر أنه في الســـوق صار الحرفيون 
جـــزءا من المهرجـــان. وبدأ أبنـــاء هؤلاء 
بالتفاعـــل مع المهرجـــان بحضور ندوات 
تخصصية ومن ثم باتباع ورشـــات فنية 
تقدم لهـــم معرفـــة كيفية صناعـــة فنون 
مفيـــدة. وهـــذا مـــا يعنـــي تحريـــك هذه 
المجتمعات وتوعيتها لأهمية ما تقوم به 
مجتمعيـــا وفنيا لما يعـــود بالفائدة على 

المجتمع العماني ككل.

ولا ينظـــر صناع المهرجـــان على أنه 
حدث عماني فحسب، بل هو صيغة يمكن 
أن تكـــون عالمية. يقـــول الزدجالي ”نفكر 
في توســـعة دائرة عروض المهرجان، هو 
بـــدأ عربيا لكنه صار عالميا، ومن اســـمه 
ســـينمانا يمكـــن أن يكون فـــي أيّ مكان 
دمشـــق أو القاهرة أو واشـــنطن، ونحن 
نفكـــر في تقـــديم الـــدورة السادســـة أو 
الســـابعة منه في دولـــة عربية أو عالمية، 
وســـوف نقوم من خلال ذلك بنقل التراث 
العمانـــي للغير من خلال هـــذا المهرجان 
الســـينمائي. وبذلك نكون قد حققنا قفزة 
نوعيـــة في تقديم فائدة فنية وســـياحية 
البعـــد  أن  علـــى  وأكدنـــا  واجتماعيـــة. 
السياحي الســـينمائي في سينمانا جزء 
واحد لا يتجزأ. هذا التكييف السينمائي 
يخدم كل الدول التي ستشارك فيه وليس 
عمان فحسب. من هنا يمكن أن نربط بين 
الـــدول العربية ثقافيا وفنيا وســـياحيا، 
ونشـــجع المســـتثمرين العـــرب لحضور 
هذه الأفلام والتعرف عليها، وبالضرورة 
يجب أن تقام هذه المهرجانات في المناطق 
الإقليمية بعيدا عن العواصم لما فيها من 
جماليات. حتى ندعم الثقافة والســـياحة 

بالدرجة الأولى“.

44 فيلما تتنافس

على جوائز مهرجان الأقصر 

للسينما الأفريقية

صندوق البحر الأحمر 

يطلق دورة جديدة لدعم 

المشاريع السينمائية

دعم الأفلام ونشر الثقافة السينمائية المهرجان أخرج العمانيين إلى صالات السينما 

مهرجان سينمانا في سلطنة عمان

يمزج بين السينما والسياحة

عمان توفر بطبيعتها فرصة تلاقي الفن بالسياحة

ف بطبيعة عمان في الداخل والخارج عبر فعالياته
ّ
المهرجان يعر

ــــــدول إمكانات  ــــــك العديد من ال تمتل
ثقافية وســــــياحية كبرى، تكمن في 
أرجائها ويعرّفها التاريخ جزءا من 
التراث الإنساني. فالقلاع والجبال 
والمواقــــــع وغيرها من تفاصيل تمثل 
أجزاء مــــــن التاريخ البشــــــري. هنا 
ــــــاك حُقّق نصر  جرت معركــــــة وهن
وفــــــي هذا المكان وُلد عالم أو مبدع. 
ــــــل ســــــتكون خافية  هــــــذه التفاصي
ــــــاس، حتى داخــــــل الأوطان  عن الن
ــــــي الفنون وخاصة  ذاتها، حتى تأت
في  ــــــم.  للعال لتكشــــــفها  الســــــينما 
ســــــلطنة عمان تجربة جديدة جدلت 
البعد السينمائي بالسياحي فكانت 

النتيجة مهرجان سينمانا.

نضال قوشحة
كاتب سوري

صناع المهرجان لا يعتبرون 

أنه حدث عماني فحسب 

بل هو صيغة يمكن أن 

تكون عالمية وتسافر خارج 

السلطنة

الدورة الثالث عشرة تكرم 

ثلاثة من المؤثرين في 

صناعة السينما في أفريقيا 

كما تقدم عدا من الأفلام 

والورشات

>



 منــــح ”غاليــــري مصــــر“ رواده تجربة 
اســــتثنائية لا تنعقــــد دائما، حيث يعرض 
مجموعــــة مــــن أعمــــال الفنــــان العراقــــي 
بالألــــوان  المفعمــــة  بــــاران،  ســــيروان 
الصارخــــة، والتي تســــتكمل إثراء تجربة 
فنــــان تمرد على الســــائد وصنع لنفســــه 
خطا فنيا ينتقد أبشع الظواهر والقضايا 
الحارقــــة في المنطقة العربية وفي موطنه 
العــــراق، بالكثيــــر مــــن الحــــدة والعنــــف 
والجــــرأة حينــــا والكثيــــر من الســــخرية 

والهزل والجمال حينا آخر.
الفنان سيروان باران يشارك في واحد 
من أهم العروض بالموسم الفني لغاليري 
والذي بدأ  مصر، تحت عنوان ”البواقين“ 
عرضــــه منذ الحادي والثلاثيــــن من يناير 
الماضي، ويستمر حتى الخامس عشر من 

فبراير الجاري.

مهرج مبهج

يأتــــي عنــــوان المعــــرض ”البواقين“ 
كمزاوجــــة بين اللغــــة العربيــــة واللهجة 
هي  العراقية، فالبواقيــــن أو ”البواگين“ 
كلمة معناها الســــراق والكذابين، ســــواء 
باللغــــة العربيــــة أو اللهجــــة العراقيــــة، 
وهي تختصــــر موضوع المعــــرض الذي 
ينتقد فيه التشــــكيلي العراقي ســــلوكيات 
الساســــة والزعماء والشــــخصيات العامة 
الذين امتهنوا الســــرقة والكذب والخداع 
لتضليل الشــــعوب. وفيه يواصل سيروان 
بــــاران توضيح أفــــكاره وأســــلوبه الفني 

الباحث عن الاختــــلاف والتنوع والملتزم 
بالتجريب والتجديد.

المهرج، ذاك الشــــخص المبهج، ظهر 
منذ الحضارات الأولى، يحاول بث الفرح 
فــــي قلوب الكبــــار والصغــــار، في قصور 
الأمــــراء والملوك، ثم خرج إلى الشــــوارع 
إلــــى أن دخل خيمة الســــيرك وصار بطله 
الحقيقــــي الذي يمتلك مهــــارات ومواهب 
عديدة، فهو يرقص ويغني ويتنكر ويمثل 
ولــــه أداء حركي مقنع ومتجــــدد، كل ذلك 
يوظفــــه المهرج لتقديم كوميديا ســــوداء، 
تستفز المشاهد ليضحك على واقع مأزوم 

وآلام مكبوتة وقضايا مهمة.
وعندما نتحدث عن المهرج في الفنون 
عامــــة إنما نتحدث عن الفــــن الأكثر إثارة 
وقــــدرة علــــى الإدهــــاش، وهو الشــــخص 
الوحيــــد في الحياة الــــذي يمكنه أن يقول 
لنا الحقيقة مخلوطة بالهزل والســــخرية، 
ونتقبلها منه ونحــــن ننفجر ضحكا، دون 
أن نتهــــم بالانحيــــاز لطرف على حســــاب 
الآخر أو بالكذب علينا وتضليلنا أو حتى 
باستخدام ألفاظ ومصطلحات لا تناسبنا.

وعرف المهرج بأنه يميل في أدائه إلى 
استخدام الألغاز التي تنطوي على حقائق 
مؤلمة، لا يجرؤ أحد على البوح بها. وهذا 
ما يؤكــــده الكاتــــب الأميركي آرثــــر ميلر 
بقولــــه ”المهرج هو حقيقة الإنســــان، إنه 
يمثل كل ما في مهزلة الحياة من سخرية. 
وهــــو الرمز الأكثر قــــدرة على التعبير عن 

العمق الحقيقي للوجود“.
وفي الفن التشكيلي، كان المهرج بطلا 
في أعمــــال الكثير من الفنانين العالميين 
والعــــرب، بــــدءا مــــن دييغو فيلاســــكيز 
وبيكاســــو وجــــورج رووه وصــــولا إلى 
المصري ســــيف وانلي والتونسي محمد 

شلبي وغيرهم من عشرات الفنانين، إلا أن 
”مهرج“ ســــيروان باران يأتــــي أكثر بهجة 
بألوانه وملامحه، وحتى حركاته الفردية 
والجماعيــــة. يأتي مهرجــــا متمردا بلونه 
الأحمــــر الدمــــوي المتفجــــر، أحمر حمال 
معــــان، يعــــزز غضــــب ”مهرج“ ســــيروان 
وحذره من الخطــــر وجرأته على الصراخ 

والعزف والتعبير الحر.
في هذا المعرض 
يقدم الفنان العراقي 

لوحات كثيفة 
المعاني، تخاطب 

الضمير وتطلق 
صرخة للتعبير 

عن المعاناة 
البشرية 

المتواصلة مع 
السراق والكذابين 

وخاصة أولئك الذين 
يقودون العالم، والذين 

سبق أن انتقدهم في 
معارض سابقة له. فقد 
تنقّل باران في أعماله 

من عالم الكلاب 
المُفترسة إلى قادة 

الجيوش ذوي 
الوجوه المتعفنة، 

إلى تجسيد الساسة 
القذرين والسجناء 

المقهورين في لوحاته، 
وصولا إلى بطل 

الذي يواصل  معرضه الحالي ”المهــــرج“ 
من خلالــــه تعرية الحقائق المغلفة بالهزل 

والسخرية.
ويُعد الفنان ســــيروان باران أحد أبرز 
الأسماء على الساحتين العراقية والعربية 
فــــي الوقت الراهن، ســــخّر فنــــه وموهبته 
صوتــــا  ليكونــــوا  أيضــــا  و“مهرجيــــه“ 
للمستضعفين والمتألمين من ويلات 
الحروب والصراعات. 
يقول عنه الفنان محمد 
طلعت ”أعماله صوت 
للإنسانية ضد 
صنوف القهر 
والظلم، لذا دائما 
ما تحمل أعماله 
رسائل إنسانية 
مهمة وصادقة 
يتأثر بها ويتفاعل 
معها الجمهور، 
كما بات لأسلوبه الفني 
بصمة فنية وجمالية 
لا تخطئها العين، 
وبصفة شخصية 
أسعد بتنظيم مثل 
هذه العروض ذات 
القيمة في المحتوى 
والمضمون لاسيما 
عندما تكون مصحوبة 
باسم مبدع متفرد مثل 

سيروان باران“.
في لوحاته ومعارضه 
السابقة، شرح 
سيروان 

باران الجســـد البشـــري وألبســـه أثوابا 
مختلفـــة، وحولـــه إلى كائنات أســـطورية 
وإلى جثث تنهشـــها الكلاب، لكنه في هذا 
المعرض يعيد اكتشـــاف هذا الجسد دون 
تعديلات عنيفـــة أو مخيفة، بل هو يجعله 
مهرجا بأجســـاد متنوعـــة الحجم واللون، 
وبملامـــح ضبابيـــة غيـــر واضحـــة، فما 
يهم هنـــا هو حركة المهـــرج وأداؤه الذي 
يصور مشاهد مألوفة في ذاكراتنا جميعا، 
يســـتفزنا لتذكر مواقف شـــهدناها وظلت 

دليلا على سراق وكذابين كثر.

اكتشاف الجسد البشري

إن الهـــدف من هـــذه اللوحـــات، ليس 
الجســـد البشـــري، فالفنـــان ليـــس بصدد 
تصويـــر لوحـــات واقعيـــة أو بورتريهات 
واضحـــة المعالـــم، إنما البطل الرئيســـي 
لهذه الأعمـــال هو الموضوع، هو ســـلوك 
المهـــرج وحركته، هو العناصـــر المؤثثة 
لحكايته المرســـومة على المحمل، حكاية 
الفنـــان التـــي ترويها لنا شـــخوصه منذ 
عشـــرين عاما وربما أكثر، ضمن مشروعه 
الفنـــي الذي يســـعى مـــن خلالـــه لتقديم 
شهادات عن الانكسار والخذلان والخسارة 
والإحبـــاط والظلـــم وعـــن توجيه ســـهام 
النقد الفني اللاذعة للقادة والسياســـيين 
الســـراق  وتحديدا  والإعلاميين  والزعماء 

والكذابين منهم.
سيروان  شـــخوص/مهرجي  وأجساد 
بـــاران تأتي هـــذه المرة بألوان ســـاخنة، 
تطغى عليهـــا الألوان الأساســـية (الأحمر 
والأزرق والأصفـــر) التي تظهـــر أن الفنان 
مزجهـــا بضربات قوية، وبحـــركات ثائرة 
ومتمـــردة تبـــوح بحالتـــه النفســـية زمن 
إنجازهـــا، شـــخوص تصـــرخ نيابـــة عن 
رســـامها ونيابة عنا كلنا، وتضع إصبعها 
على الداء، لكنهـــا تصنع حالة من البهجة 
بأسلوب تجريدي تعبيري متقن، ذي معان 
كثيفة. وفي بعـــض اللوحات، ينفخ مهرج 
ســـيروان فـــي البـــوق، يذكرنا بتلـــك الآلة 
العجيبـــة ذات الصوت القـــوي الصارخ، 
والتـــي ظلـــت للمئات مـــن الســـنين آلة 
الحرب بامتياز، حيث كان ينفخ فيها في 

الحروب لتحفيز الجيوش وإخافة الأعداء، 
لصوتها الحاد والمرتفع.

وحول هذا الأســـلوب المتجدد والذي 
يحاول فـــي كل مرة إعادة اكتشافالجســـد 
البشـــري بطريقـــة مختلفة، يقـــول الكاتب 
العراقي يوســـف فاروق إن سيروان باران 
”أعاد اكتشـــاف الجســـد البشـــري بطريقة 
ســـمحت لـــه بتحليلـــه وتفكيكـــه وإعادة 
تركيبه بما ينسجم مع الرغبة في مساءلته 
وجوديـــا، ولأن بـــاران لا يرغب في وصف 
الجســـد فإنه ســـعى إلـــى إعـــادة تعريفه، 
مهمة شـــاقة غير أن رســـاما بحجم باران 
كان دائمـــا مؤهلا للتصـــدي لها وخوض 
غمـــار مغامرتها، تنتمي رســـوم باران إلى 
التعبيرية الجديدة، غير أن الرســـام الذي 
لا يكف عن الثناء على مرجعياته الجمالية 
قد نجح في أن يمد تعبيريته بســـبل نجاة 

ليست متوقعة“.

أما الباحـــث والناقد العراقي ســـامي 
داود فأكـــد في كتاباتـــه أن ”أعمال الفنان 
الاتجـــاه  ذات  ضمـــن  تدخـــل  ســـيروان، 
التنموي للعيـــن، كونها مبنيـــة بإحكام.“ 

 الحر.
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 سيروان باران يقدم 

لوحات كثيفة المعاني، 

تخاطب الضمير وتطلق 

صرخة للتعبير عن المعاناة 

البشرية

مهرج سيروان باران يصرخ في وجه السراق والكذابين
{البواقين}: شخوص مدهشة تهجو الفساد السياسي من حولنا

مهرج يقول ما نعجز عنه مهرجو سيروان صوت المستضعفين  قالنفخ في البوق نفخ في العقول  ف ض ق ف ف ق ف ف

حنان مبروك
صحافية تونسيةصحافية تونسية

تبنى الفنان العراقي ســــــيروان باران منذ ما يقارب العقدين مشــــــروعا فنيا 
خاصا به، يأتينا كل مرة بشــــــكل جديد، فمرة يظهر علينا بشــــــخوص بشعة 
مخيفة تنتفض في وجه العالم ضد الحرب والقتل وتجارة الأدوية والأسلحة 
وانتهاك الشــــــعوب، ومرة تأتينا شــــــخوص ناعمة، لطيفــــــة، بهيئة محببة إلينا 
لتروي لنا قصص السرقة والكذب والاحتيال، وتذكرنا بأوضاع عربية مؤلمة 

كما هو الحال مع شخصية المهرج في معرضه ”البواقين“.
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 دمشــق - ودعـــت الحركة التشـــكيلية 
في ســـوريا الفنـــان التشـــكيلي عبدالقادر 
عـــزوز أحـــد رواد الفـــن التشـــكيلي الذين 
قدموا تجـــارب متفردة معاصـــرة أضافت 
إلى الساحة التشكيلية أساليب جديدة من 

حيث الموضوعات والابتكار.
واســـتوحى الفنـــان عـــزوز وهـــو من 
مواليـــد حمص عـــام 1947 موضوعاته من 
وحـــي بيئـــة مدينتـــه بأزقتهـــا وحاراتها 

وعماراتهـــا القديمـــة، مبرزا فـــي لوحاته 
التي شـــارك فيها بالعشرات من المعارض 
الفرديـــة والجماعية داخـــل وخارج وطنه 
لمســـات من الحنين إلى الماضي بأصالته 

ونقائه.
وآثر عزوز الـــذي اقتنت أعماله وزارة 
بدمشـــق  الوطنـــي  والمتحـــف  الثقافـــة 
استخدام الألوان الترابية في لوحاته رغم 
ضجيجها بألوان أخـــرى، ليعبر من خلال 

تناغمها عـــن ارتباطه بالمكان والزمان في 
آن معا.

وانتهـــج الفنـــان الراحـــل الأســـلوب 
الواقعي فالتعبيري وصـــولا إلى التجريد 
الـــذي نلتمســـه في أعماله التـــي برز فيها 
عنصـــر التضاد كالرجـــل والأنثى والخير 
والشـــر والحـــب والنفـــور وغيرهـــا مـــن 
التعابيـــر الإنســـانية التـــي وظفهـــا فـــي 

لوحاته، مقدما تجربة تشكيلية جديدة.
وأعـــرب زمـــلاء الفنان التشـــكيلي عن 
حزنهـــم لفقد قامـــة فنية تشـــكيلية مهمة، 
حيـــث اعتبر رئيـــس فرع حمـــص لاتحاد 
الفنانين التشكيليين إميل فرحة أن الفنان 
عـــزوز على مدى ســـتين عاما مـــن العطاء 
الجميـــل كان بمثابـــة مدرســـة فـــي الفن 
التشـــكيلي، حيث ســـتظل أعماله شـــاهدة 
على عظمة ما قدمه مـــن صدق ووفاء لفنه 

المتفرد الذي ستدرسه الأجيال القادمة.
ووصـــف الفنـــان التشـــكيلي منيـــف 
كنـــوزي صديقه الراحـــل بأنـــه كان كريم 
الخلق والطباع وفنانا كبيرا ومتميزا بفنه 
الجميل، أخلص لمدينته، وكان شغله وجع 
البؤســـاء والكادحين، كما اهتم بالطبيعة 

كثيرا.
وأعربت نائب رئيـــس اتحاد الفنانين 
التشـــكيليين فـــي ســـوريا لينـــا ديب عن 
حزنها لرحيـــل الفنان عزوز ووصفته بأنه 
فنـــان مبدع واســـتثنائي، بفضل ما راكمه 

من إبداعات وتجارب تشـــكيلية، جســـدت 
التزاماته الإبداعية تجاه مشـــروعه الفني 
الذي شـــرع في تشييده منذ سنوات كثيرة 
مـــن الإنتـــاج، والـــذي قام بالأســـاس على 
اســـتنطاق الذاكـــرة المكتنـــزة بالموروث 

الشعبي الجميل.
الفنـــان الراحل، من مواليـــد محافظة 
حمص في عـــام 1947. درس الراحل عزوز 
في مركز صبحي شعيب للفنون التشكيلية 
بحمص، وتخرج من قســـم التصوير بكلية 
الفنون الجميلة بدمشـــق، ثم عمل مدرســـا 
لمـــادة التربيـــة الفنية في معاهـــد الفنون 
بحمـــص. وفـــي عـــام 1971 فـــاز بالجائزة 

الأولى لمعرض الفنانين الشباب.
ومنذ تخرّجه، انخرط الفنان في عملية 
ســـبر مستمرة لازدواجية الحياة من خلال 
تصوير الأضداد، واســـتقصاء العلاقة بين 
السلبي والإيجابي، وبين الرجال والنساء، 
وبيـــن الســـخونة والبـــرودة، وغيرها من 

الأضداد.
وتســـتحضر أعماله جمـــال وحميمية 
المنـــازل الســـورية والطبيعـــة والعلاقات 
ترابيـــة  ألوانـــا  مســـتخدما  الإنســـانية، 
أعمالـــه  تُقـــدّم  أحيانـــا.  وتعبيريـــة 
الأفـــراد  مـــن  مجموعـــات  التشـــخيصية 
الواقفين سوية أو شخصين متعانقين أو 
مَشاهِد سردية. كما يرسم مشاهد حضرية 
هندســـية مزدحمة، وبنســـبة أقل مَشـــاهد 

ريفية تنضح بالســـكينة يوظّف فيها دائما 
أسلوبه المميز.

ويؤمـــن الفنان الراحل بـــأن ”الطبيعة 
هي أهم معلم، في الطبيعة مكمن لا ينضب 
مـــن المواضيع المختلفة، التي يســـتطيع 
الفنان المجيد من خلالها اســـتلهام الكثير 
من إبداعاته، نشـــأت في حي يحمل الكثير 
من رمزية المكان وعراقته وشعبيته، لذلك 
أحاول مجددا إعادة صوغ ذلك في تجليات 
مكانيـــة خاصـــة، مبرزا جماليـــات محددة 

وفق دلالات مختلفة“.

شـــارك الراحل في معارض في أرجاء 
ســـوريا، وكذلـــك فـــي الســـويد والجزائر 
وأعمالـــه  والإمـــارات.  والأردن  ولبنـــان 
مقتنـــاة مـــن قبـــل المتحـــف الوطني في 
دمشق، ووزارة الثقافة السورية، والقصر 
الجمهـــوري فـــي ســـوريا، ووزارة الثقافة 
الأردنية، ودار الندوة في بيروت في لبنان. 

وكذلـــك ضمن مجموعات خاصة في العالم 
العربي وأوروبا.

يقول الكاتب والروائي السوري فيصل 
خرتش إن ”الحي القديم يشكل المهد الأول 
لطفولـــة الفنان عبدالقـــادر عزوز وتنهض 
العلاقات بين الأسر التي تبعث في النفس 
مشاعر المحبة في نسيج حياة اجتماعية 
تشـــد الفرد إلى الجماعة كما لعبت البيئة 
الطبيعية دورها في إيقاظ مشاعر الجمال 

عند الفنان“.
ويضيـــف أن ”المعـــارض التي أقامها 
الفنان تؤكد موقفـــه الثابت من المضمون 
الاجتماعي وقدرتـــه المتطورة على عكس 
موقفه عبـــر أدوات تعبيرية غنية، وينبغي 
أن لا نغفل التجارب لـــدى الفنانين الكبار 
التـــي أثرت فيـــه، يضاف إلى ذلك الســـفر 
والاطـــلاع على الفنـــون التشـــكيلية التي 
راقبهـــا في الجزائر عندمـــا كان يعمل في 

التدريس عام 1977“.
ويتابـــع ”أتيحـــت لـــه زيارة عـــدد من 
الدول الأوروبيـــة والتعرف على متاحفها، 
لقد اســـتطاع خلالها أن يطلـــع على الفن 
الحديث والقديم أيضا مما شكل عنده زادا 
غنيا في تجربته التصويرية، ونســـتطيع 
أن نميـــز ثلاثـــة مواضيـــع دأب عليها في 
بالموضـــوع  الاهتمـــام  وهـــي:  إنتاجـــه، 
الإنســـاني والطبيعة الصامتـــة والطبيعة 

الخلوية“.

عبدالقادر عزوز تجربة قدمت للتشكيل السوري أساليب جديدة

فنان رسم تجليات مكانية خاصة

البطل الرئيسي هو المهرج 

والعناصر المؤثثة لحكاية 

الفنان التي يرويها منذ 

عشرين عاما

=

الفنان استوحى موضوعاته 

من مدينته حمص بأزقتها 

وحاراتها القديمة، مبرزا 

لمسات من الحنين إلى 

الماضي بأصالته ونقائه
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السراق والكذابين
وخاصة أولئك الذ
يقودون العالم، وا
سبق أن انتقدهم في

معارض سابقة له. فقد 
تنقّل باران في أعماله 

من عالم الكلاب
المُفترسة إلى قادة 

الجيوش ذوي 
الوجوه المتعفنة، 
إلى تجسيد الساسة
القذرين والسجناء 

المقهورين في لوحاته، 
وصولا إلى بطل 

يتأثر بها ويتفاعل 
معها الجمهور، 
 بات لأسلوبه الفني 
بصمة فنية وجمالية 
لا تخطئها العين، 
وبصفة شخصية 
أسعد بتنظيم مثل 
هذه العروض ذات 
القيمة في المحتوى 
والمضمون لاسيما 
عندما تكون مصحوبة 
باسم مبدع متفرد مثل 
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 ماساتشوســتس ( الولايــات المتحدة) 
- يوصــــف زيت الزيتون الذي يشــــار إليه 
أحيانا باســــم الذهب الســــائل، بأنه ملك 
الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو غني 
بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات 

الصحية المفيدة.
وبعيــــدا عــــن كونه عنصرا أساســــيا 
فــــي حميــــة البحــــر الأبيض المتوســــط، 
التي يوصــــي بها الخبــــراء للحفاظ على 
صحة جيــــدة، فإن الكثير من الدراســــات 
وجــــدت قائمة طويلة من الفوائد الصحية 
لزيت الزيتــــون، لعل أكثرها شــــيوعا هو 

استخدامه كمليّن طبيعي.
ويعد الإمســــاك، وهو حركات الأمعاء 
غيــــر المتكررة أو غيــــر المريحة، من بين 
أكثر مشــــكلات الجهاز الهضمي شيوعا. 
ووفقــــا لورقة بحثية نشــــرتها مؤسســــة 
”كليفلانــــد كلينيك“، ”يحدث الإمســــاك لأن 
القولون (الأمعاء الغليظة) يمتص الكثير 
من الماء مــــن الفضلات،وهذا يجففها، ما 
يجعل من الصعب دفعها خارج الجسم“.

ويمكن لزيــــت الزيتون أن يخفف هذه 
المشــــكلة، حيــــث تســــاعد الدهــــون على 
تهدئة الجزء الداخلي من أمعاء الشخص 
وتلييــــن البراز من خلال مســــاعدته على 

امتصاص المزيد من الماء.
وقــــد أظهــــرت الدراســــات أيضــــا أن 
إضافــــة المزيــــد من زيــــت الزيتــــون إلى 
النظــــام الغذائي للفرد قــــد يقلل من خطر 
الوفــــاة بســــبب الخــــرف، وهو الســــبب 
الرئيســــي الســــابع للوفاة، وفقا لمنظمة 

الصحة العالمية.
وقالــــت الدكتورة آن جولي تيســــييه 
مــــن جامعة هارفــــارد: ”بعــــض المركبات 
المضادة للأكســــدة الموجــــودة في زيت 
الزيتــــون يمكــــن أن تعبر حاجــــز الدم في 
الدماغ، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير 
مباشــــر على الدماغ. ومن الممكن أيضا، 
أن يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشــــر 
على صحة الدماغ من خلال الاستفادة من 

صحة القلب والأوعية الدموية“.

وثبت أيضا، مــــرارا وتكرارا، أن زيت 
الزيتــــون يقلل من خطر الإصابة بأمراض 
وخاصــــة   ، الدمويــــة  والأوعيــــة  القلــــب 
أمــــراض القلــــب التاجية، وخطــــر الوفاة 
لأي ســــبب، وذلك لأنه يحتــــوي على كمية 
كبيــــرة مــــن مضــــادات الأكســــدة القوية 
وخصائــــص مضــــادة للالتهاب تســــاعد 
علــــى محاربــــة الالتهــــاب والتحكــــم في 
مســــتوى الكولسترول في الدم، فضلا عن 
أنه يســــاعد في منع تخثر الدم ويقلل من 

ارتفاع ضغط الدم.
وأظهرت دراســــات أخرى أن أكثر من 
نصــــف ملعقة كبيرة من الزيــــت يمكن أن 
تقلــــل من خطر الوفاة بســــبب الســــرطان 
وأمــــراض التنكــــس العصبــــي وأمراض 

الجهاز التنفسي.
كمــــا أن تنــــاول ملعقــــة أو ملعقتيــــن 
كبيرتين مــــن زيت الزيتون فــــي الصباح 
الباكــــر علــــى معــــدة فارغة مفيد بشــــكل 

خاص.
ويؤدي القيام بذلك إلى السماح للزيت 
بتغليــــف المعدة للمســــاعدة علــــى عملية 
الهضم، وطرد الفضلات وتنظيم الكائنات 
الحيــــة الدقيقــــة المعويــــة طــــوال اليوم، 

بالإضافة إلى الحصول على جرعة يومية 
من مضادات الأكسدة والبوليفينول.

وتستخدم بعض أنواع زيت الزيتون 
الحرارة لاســــتخراج أكبر قــــدر ممكن من 

السائل من الزيتون.

ومــــع ذلك، يتــــم إنتاج زيــــت الزيتون 
البكــــر الممتاز باســــتخدام عملية العصر 
البــــارد ويترك غيــــر مكرر، ما يســــمح له 
بالاحتفــــاظ ببعــــض مضادات الأكســــدة 

والمركبات النشطة بيولوجيا.
ملعقــــة  تنــــاول  الخبــــراء  ويقتــــرح 
كبيرة من زيــــت الزيتون البكــــر الممتاز، 
لامتصاص أكبر قــــدر ممكن من العناصر 

الغذائية.

 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - يعد 
الإنتــــان حالــــة مرضيــــة قد تهــــدد الحياة 
بســــبب تدميــــر الجســــم لأنســــجته عنــــد 
اســــتجابته للعدوى، حيث يسبب التهابا 
شديدا وضررا واسعا للأعضاء الداخلية، 
ويقــــدر أن الإنتان يــــودي بحياة ما لا يقل 

عن 350 ألف أميركي سنويا.
وذكرت صحيفة ذا سان ديجو يونيون 
تريبيــــون أن الرصد المبكــــر لهذه الحالة 
يعد أمــــرا أساســــيا لإنقــــاذ الأرواح، فقد 
أظهر بحث طبي أنه كلما أســــرعت الفرق 
الطبية في رصد دلالات تكون الإنتان، كلما 
تمكنت بصورة أســــرع من البدء في إعطاء 
والســــوائل  حيوية  مضــــادات  المريــــض 
الوريدية المنقذة للحياة، مما يدعم جهود 

الجسد لاستعادة التوازن.
ويعكف فريق مــــن الباحثين والأطباء 
في مركز يو.ســــي ســــان دييجــــو الصحي 
علــــى معرفــــة مــــا إذا كان يمكــــن للــــذكاء 
الاصطناعي المســــاعدة في الرصد المبكر 
للإنتــــان، وقد توصــــل الباحثون في ورقة 
بحثيــــة إلى أن نظاما تــــم تطويره داخليا 
يطلق عليه ”كومبوزر الذكاء الاصطناعي“ 
وهو عبارة عن نموذج تعلم آلي تم تدريبه 
باســــتخدام أكثر من 100 ألف سجل رقمي 
لمرضى الإنتان، يمكن أن يساعد في الحد 

من معدلات الوفاة.
ويقوم هذا النموذج كل ساعة بدراسة 
ســــجلات الرعايــــة الصحيــــة الإلكترونية 
لمرضى الطوارئ بالمركز الطبي، وفحص 
عوامــــل عديدة مثــــل الأدويــــة الموصوفة 
وأحــــدث الإحصــــاءات المهمــــة التــــي تم 
جمعها للتنبؤ بمن ربما يكون في المراحل 
الأولى مــــن الإنتان، بناء على الســــجلات 

الطبية التي تم جمعها سابقا.
ويوضــــح طبيــــب الطــــوارئ جابريال 
واردي والمتخصــــص في الإنتــــان وأحد 
المشــــاركين في الورقــــة البحثية أن قيمة 
الحقيقيــــة  التعليميــــة  اللوغاريتمــــات 
تكمن فــــي المنطقة الرماديــــة بين الإنتان 
والحالات الأخرى الكثيــــرة التي يمكن أن 

تشابه الإنتان.
وقــــال واردي ”أغلبية حــــالات الإنتان 
التي تأتي لقسم الطوارئ، يمكن أن تجعل 
طالبــــا في كلية الطــــب أو متخرجا حديثا 
أن يفحصها“. وأضاف ”هؤلاء الأشخاص 
يعانــــون مــــن حمــــى، وتســــارع ضربات 
القلــــب وانخفاض ضغط الــــدم، لا تحتاج 
للوغاريتمات الذكاء الاصطناعي لتتوصل 

إلى أن هذا الشخص يعاني من الإنتان“.
ولكن بعض الحالات لا تكون واضحة 
بمــــا يكفي. غالبا ما يصــــل المرضى وهم 

يعانون من أعراض غير دقيقة، مثل الوهن 
العام، مما قد يشير إلى الإنتان المبكر أو 

الكثير من المشاكل الطبية الأخرى.
وأوضح واردي ”في أغلب الأحيان، ما 
ســــوف يحدث هو أننا سوف نقوم ببعض 
تحاليــــل الــــدم، ربمــــا بعض الدراســــات 
الصورية، ولكن أقســــام الطــــوارئ أماكن 
مزدحمة، مــــن الصعب أن يقــــوم الطبيب 
الذي قام بالتقييــــم الأولي أن يقول دعني 
أعــــود لــــك وأحــــاول جمــــع المعلومــــات 
للتوصل إلى تشخيص“. وقال ”هنا تظهر 

فائدة اللوغاريتمات“.

وأضاف ”سوف تساعد اللوغاريتمات 
الأطباء فــــي هذه المواقــــف، عندما يكون 
التشــــخيص غامضــــا. الأمر مثــــل القول 
يبــــدو أن هذا الشــــخص يواجــــه خطورة 
مرتفعة للإصابة بالإنتان خلال الســــاعات 
القليلة المقبلة، لماذا لا يتم فحصه مجددا 
وتحديــــد ما إذا كان ســــوف يســــتفيد من 

السوائل والمضادات الحيوية“.
وشــــملت الدراســــة الخاصة بنموذج 
”كومبوزر“ التي نشــــرت في دورية أن.بي.

جيه ديجتال الطبية، 6217 مريضا بقســــم 
الطــــوارئ في مستشــــفى يو.ســــي ســــان 
دييجو. وقارن الباحثــــون نتائج أكثر من 
5 آلاف مريض طوارئ في الفترة من الأول 
من يناير 2021 حتى السادس من ديسمبر 
2022 بـــــ1162 مريض طــــوارئ تم علاجهم 
أثناء اســــتخدام نمــــوذج كومبوزر خلال 
خمسة أشهر من السابع من ديسمبر 2022 

حتى أبريل 2023.

وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن معدل 
الوفاة بســـبب الإنتان بلـــغ 9.5 في المئة 
بالنســـبة للذيـــن تم علاجهم فـــي وجود 
جهاز كومبـــوزر، بانخفـــاض بواقع 1.5 
نقطـــة مئويـــة مقارنـــة بمعـــدل الوفـــاة 
المتوقع وهو 11.39 في المئة، وكان معدل 
الوفاة بين المجموعة التي تمت دراستها 

بدون نموذج كومبوزر 10.3 في المئة.
وقامـــت الدكتـــورة كاريـــن مولاندير، 
مديرة تحالف الإنتـــان، الذي يعد منظمة 
غيـــر ربحية تعمل على الحد من انتشـــار 
هذه الحالـــة في أنحاء البـــلاد بمراجعة 
الورقة البحثية، وقالت إن على الرغم من 
أنه مـــازال يتعين القيام بعمل أعمق، فإن 

ما تم التوصل إليه يعد مشجعا.
وأوضح الباحثون أن نسبة التراجع 
التي تقدر بـ1.9 في المئة في معدل الوفاة، 
على الرغم من صغرها، فإنها تعني نجاة 
22 مريضـــا بالإنتـــان، كان من الممكن أن 

يتوفوا بهذه الحالة.
الإنتـــان هو حالـــة قد تهـــدد الحياة 
بســـبب تدميـــر الجســـم لأنســـجته عند 
اســـتجابته للعـــدوى. وعندمـــا تهاجـــم 
عمليات مكافحة العدوى الجســـم، فإنها 
تتســـبب في عدم قيام الأعضاء بوظائفها 
بصـــورة ســـليمة وطبيعية. وقـــد تتفاقم 

حالة الإنتان فتصير صدمة إنتانية. 
بالمضادات  المبكـــر  العـــلاج  ويعزز 
الحيوية والمحاليـــل الوريدية من فرص 

البقاء على قيد الحياة.
ويشـــهد العالـــم تحـــولا عالميا نحو 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي صناعة الرعاية 
الصحية. ويرجع جزء من ذلك إلى التحول 
الذي يشـــهده مجال الرعاية الصحية إلى 
بيئـــة ســـحابية لإدارة البيانـــات، ومـــع 
الســـحابة، أصبحت البيانات متاحة الآن 
على نطاق آني للمزيد من التحليل. ولكن 
بـــدلا مـــن الاعتمـــاد علـــى الموظفين في 
التجميع الدقيـــق للبيانات، فـــإن الذكاء 
ـــن الكثير مـــن الكفاءة،  الاصطناعـــي يمكِّ
وفي العديد من الحالات، العمليات الأكثر 

دقة بكثير.
الـــذكاء  إمكانيـــات  زيـــادة  مـــع 
الاصطناعي، يســـتفيد كل شيء بدءا من 
العمليـــات الداخليـــة وحتى الســـجلات 
الطبيـــة من دمج نمذجة تنبؤية وإنشـــاء 
تقارير تلقائية وميـــزات ذكاء اصطناعي 

أخرى.
يُستخدم مرضى الرعاية الصحية في 
جميع أنـــواع الأعمال الورقيـــة، بدءا من 
اســـتمارات القبول إلى بيانات المتابعة. 
ويصـــدق ذلـــك بشـــكل خاص فـــي عصر 
كوفيد ـ 19، عندما تكون أســـئلة الفحص 
الرعايـــة  لتوفيـــر  ضروريـــة  المســـبق 
الصحيـــة الآمنـــة والفعالـــة. مـــع تحول 
صناعـــة الرعاية الصحية نحـــو نموذج 
ســـحابي، يتـــم الآن جمـــع البيانات في 
الوقـــت الفعلي، لكن الـــذكاء الاصطناعي 
يسمح بأن يكون ذلك أكثر من مجرد عرض 

بسيط للنماذج.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صناعة الرعاية الصحية 

هل يمكن للذكاء الاصطناعي

أن يساعد في الكشف المبكر

عن الإصابة بالإنتان

ما الذي يفعله تناول زيت الزيتون 

على معدة فارغة

نموذج تعلم آلي تم تدريبه باستخدام أكثر من 100 ألف 

سجل رقمي يحد من معدلات الوفاة

ــــــذكاء الاصطناعي في صناعة الرعاية  يشــــــهد العالم تحولا نوعيا نحو ال
الصحية والتنبؤ بالأمراض والمساعدة في كشفها، ومن ذلك المساعدة في 
الرصد المبكر للإنتان. وقد طور الباحثون نظاما داخليا يتمثل في نموذج 
تعلم آلي تم تدريبه ليقوم كل ســــــاعة بدراسة ســــــجلات الرعاية الصحية 
الإلكترونية لمرضى الطوارئ بالمركــــــز الطبي، وفحص عوامل عديدة مثل 

الأدوية الموصوفة.

 الدهون تساعد على تهدئة الجزء الداخلي من الأمعاء

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- يعد ســــرطان البنكرياس ثالث أســــباب 
الوفيــــات الناجمــــة عن مرض الســــرطان 
في الولايات المتحدة، ولا تتجاوز نســــبة 
بقاء المرضى على قيد الحياة بعد خمس 
سنوات من تشــــخيص إصابتهم بالمرض 
12 فــــي المئــــة. وترتبط حــــالات الإصابة 
الحادة بســــرطان البنكريــــاس بالانبثاث، 
وهو انتقال خلايا السرطان وتكوين أورام 

سرطانية في أعضاء أخرى بالجسم.
وتوصــــل فريــــق مــــن الباحثيــــن من 
جامعة كاليفورنيا ديفيس الأميركية، إلى 
أن ارتفاع معــــدلات بروتين ”إي إن 1“ في 
الجســــم يؤدي إلى زيــــادة معدلات انبثاث 
الخلايا الســــرطانية لدى مرضى سرطان 
البنكريــــاس. وهو ما يمهــــد الطريق أمام 
اســــتهداف هذا البروتين في إطار تطوير 
علاجات مستقبلية للمرض، وذلك بحسب 
دراسة نشــــرتها الدورية العلمية ”أدفنسد 

ساينس“.
ويلعب بروتيــــن ”إي إن1“  دورا مهما 
في بقــــاء الخلايــــا العصبية في الجســــم 
بشــــكل عــــام، ولكنه عادة لا يتكــــوّن داخل 
خلايا البنكريــــاس. وتبيــــن للباحثين أن 
هذا البروتين يرتبط بأنواع أخرى شرسة 
من السرطانات مثل سرطان الثدي والغدد 

اللعابية.
وبعد سلسلة من التحاليل المخبرية، 
فــــي  الســــرطانية  الخلايــــا  أن  اتضــــح 
البنكرياس تتراجع احتمالات انقســــامها 
وبقائها على قيد الحياة في غياب بروتين 
”إي إن1“، وأن وجــــود هذا البروتين يزيد 
من معدلات انتشــــار الخلايا الســــرطانية 

وهجرتها إلى أنسجة أخرى في الجسم.
تشــــي  جيهــــاو  الباحــــث  وصــــرح 
المتخصص في مجــــال الكيمياء الحيوية 
بجامعــــة كاليفورنيا ديفيــــس قائلا: ”من 
الواضــــح للغايــــة أن بروتيــــن ”إي إن 1“ 
يعتبر عنصرا مهما في شراســــة ســــرطان 
البنكريــــاس“، مضيفــــا فــــي تصريحــــات 
للموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســــبريس“ 
المتخصص في الأبحاث الطبية أنه ”عند 
تعريــــض الخلايا الســــرطانية للبروتين، 

كانت معدلات انبثاثها تتزايد“.
وأشــــار إلى أنــــه كلمــــا زادت معدلات 
فــــي جســــم مرضــــى  بروتيــــن ”إي إن 1“ 

ســــرطان البنكرياس، كلمــــا تراجعت فترة 
بقائهــــم على قيــــد الحيــــاة، مضيفا ”نريد 
في نهاية المطاف تطوير إســــتراتيجيات 
جديــــدة لعــــلاج المــــرض بناء علــــى هذه 

المعلومات“.

مــــن  نــــوع  البنكريــــاس  وســــرطان 
الســــرطانات يبدأ على هيئة نمو للخلايا 
في البنكريــــاس. ويقــــع البنكرياس خلف 
الجزء السفلي من المعدة. ووظيفته إنتاج 
الإنزيمات التي تساعد على هضم الطعام، 
والهرمونــــات التــــي تســــاعد علــــى ضبط 

السكر في الدم.
وأكثــــر أنــــواع ســــرطان البنكريــــاس 
البنكرياسية  الغدية  الســــرطانة  شــــيوعا 
القنويــــة. ويبدأ هــــذا النوع فــــي الخلايا 
ن القنوات التي تحمل الإنزيمات  التي تُبَطِّ
الهضمية خــــارج البنكريــــاس. ونادرا ما 
يُكتشَــــف ســــرطان البنكرياس في مراحله 
المبكــــرة، وهي الفترة التــــي تكون فرصة 

علاجــــه فيها أكبر. والســــبب فــــي ذلك أنه 
غالبًا لا يســــبب أعراضًــــا إلا بعد أن يكون 

قد وصل إلى الأعضاء الأخرى.
وعنــــد وضع خطة العلاج، يأخذ فريق 
الرعايــــة الصحية مدى انتشــــار ســــرطان 
البنكريــــاس بعيــــن الاعتبار. وقد تشــــمل 
خيــــارات العــــلاج التدخــــل الجراحي أو 
العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو 

مزيجًا منها جميعها.
وقد اكتشــــف الأطباء بعــــض العوامل 
التي يمكــــن أن تزيد مخاطر الإصابة بهذا 
النوع من السرطان. وتشمل هذه العوامل 
التدخيــــن، ووجود ســــيرة مرضية عائلية 

للإصابة بسرطان البنكرياس.
ويبلــــغ طــــول البنكريــــاس 6 بوصات 
تقريبًــــا (15 ســــم)، ويبدو مثــــل الكمثرى 
الملقــــاة علــــى جانبها. ويفــــرز هرمونات 
منها الأنســــولين. تلك الهرمونات تساعد 
الجســــم على معالجة الســــكر في الأطعمة 
المتناولــــة. ويُنتِــــج البنكريــــاس أيضًــــا 
العصارات الهضمية لمســــاعدة الجســــم 
على هضم الطعــــام وامتصاص العناصر 

المغذية.
ويحدث سرطان البنكرياس عند وجود 
تغيــــرات في الحمــــض النــــووي للخلايا 
الموجــــودة فــــي البنكريــــاس. ويحتــــوي 
الحمض النووي للخليــــة على التعليمات 
التي تخبــــر الخلايا بالوظائف التي يجب 

عليها أن تؤديها. 

اكتشاف بروتين مسؤول 

عن انبثاث خلايا سرطان البنكرياس

 خيارات العلاج قد تشمل التدخل الجراحي

الكثير من الدراسات وجدت 

قائمة طويلة من الفوائد 

الصحية لزيت الزيتون، 

لعل أكثرها شيوعا هو 

ن طبيعي
ّ
استخدامه كملي

ارتفاع معدلات بروتين {إي 

إن 1} في الجسم يؤدي 

إلى زيادة معدلات انبثاث 

الخلايا السرطانية لدى 

مرضى سرطان البنكرياس

كلما أسرعت الفرق الطبية 

في رصد دلالات تكون 

الإنتان، كلما تمكنت بصورة 

أسرع من البدء في إعطاء 

المريض العلاج
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 الدوحــة - يدخـــل المنتخـــب القطري 
مواجهـــة قوية مع نظيره الإيراني، اليوم 
الأربعاء، في الدور قبل النهائي من بطولة 

كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر. 
وكان منتخـــب قطـــر قـــد وصـــل إلى 
الدور قبل النهائي، للنسخة الثانية على 
التوالي، بعد نســـخة 2019 التي توج بها 
في النهاية، بعد فوزه على نظيره منتخب 
أوزبكســـتان بضربـــات الترجيـــح 3 – 2، 
بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين 

بالتعادل 1 – 1. 
علـــى الجانب الآخـــر، وصل المنتخب 
الإيراني إلـــى الدور قبـــل النهائي للمرة 
التاســـعة فـــي تاريخـــه، والثانيـــة على 
التوالـــي بعد بلوغه الـــدور قبل النهائي 
في النسخة الماضية 2019 بالإمارات، قبل 

الخسارة 0 – 3 أمام اليابان.
لكـــن المنتخب الإيراني نجح في الثأر 
من اليابان في دور الثمانية بمنافســـات 
النسخة الحالية، وقلب تأخره بهدف إلى 
فوز 2 – 1، ليضرب موعدا مع العنابي في 
الـــدور قبل النهائي. وســـيحاول منتخب 
إيـــران بقيـــادة مدربـــه أميـــر قالينواي، 
قلـــب المعطيات لصالحه وبلـــوغ المباراة 
النهائيـــة، ومطاردة لقب غاب عن خزائنه 
منذ نســـخة عام 1976 التـــي أقيمت على 
أرضـــه ووســـط جماهيره، فيما يســـعى 
المنتخب القطري لاستغلال عاملي الأرض 
والجمهـــور لصالحـــه والتأهـــل للنهائي 

للمرة الثانية على التوالي.
وجاء مشـــوار المنتخـــب القطري في 
البطولـــة ليؤكد عزمه علـــى الحفاظ على 
اللقب، حيث فاز فـــي الافتتاح على لبنان 

بثلاثية نظيفة ســـجل منهـــا أكرم عفيف 
هدفين والمعز علي هدفـــا، قبل أن يضمن 
التأهل لدور الســـتة عشـــر بالفـــوز على 
طاجيكســـتان بهدف أكرم عفيف مجددا، 
ثـــم تفوق علـــى الصين بهدف من حســـن 

الهيدوس. 
وفي دور الستة عشر، واجه المنتخب 
القطـــري نظيره الفلســـطيني، الذي تقدم 
عن طريق عـــدي الدباغ، لكن خبرة نجوم 
العنابـــي أبطال آســـيا، حســـمت الأمور 
الهيدوس  ســـجلهما  بهدفين  لصالحهـــم 

وأكرم عفيف.

وجـــاءت المواجهة الأصعـــب في دور 
أوزبكســـتان،  منتخـــب  أمـــام  الثمانيـــة 
حيث تقـــدم المنتخب القطـــري عن طريق 
هدف عكســـي تســـبب فيه حارس مرمى 
أوزبكســـتان، لكن الفريق الأوزبكي نجح 
في تدارك تأخره وســـجل هدف التعادل، 
ليجبـــر الفريـــق القطـــري علـــى دخـــول 
الأشـــواط الإضافية وضربـــات الترجيح 
فيما بعد، لكن مشعل برشم، حارس مرمى 
قطر، تألق وســـاهم في فـــوز فريقه 2 – 3 

بضربات الترجيح.

تواجـــد  الآخـــر،  الجانـــب  علـــى 
المنتخـــب الإيراني فـــي المجموعة الثالثة 
مـــع منتخبـــات فلســـطين وهونـــغ كونغ 
والإمارات. واســـتهل المنتخـــب الإيراني 
مشـــواره بالفـــوز على فلســـطين بأربعة 
أهداف مقابل هدف، حيث ســـجل له كريم 
أنصـــاري فرد وخليل زاده ومهدي قايدي 
وسردار أزمون، قبل أن يتفوق على هونغ 
كونغ بهدف ســـجله مهدي قايدي، ويختم 
دور المجموعـــات بالفـــوز علـــى الإمارات 
بهدفـــين مقابل هدف، حيث ســـجل مهدي 

طارمي هدفين. 
وفي دور الستة عشر، واجه المنتخب 
الإيرانـــي نظيـــره الســـوري فـــي مباراة 
مثيـــرة، وفقد تقدمه بهدف ســـجله مهدي 
طارمي من ضربة جزاء، ليســـتقبل هدف 
التعادل بنفـــس الطريقة من عمر خربين، 
لتتجه المبـــاراة إلى الأشـــواط الإضافية 
ومن ثم ضربات الترجيح التي ابتســـمت 

لصالح المنتخب الإيراني بفوزه 5 – 3.
وفـــي دور الثمانيـــة، كان الموعـــد مع 
المنتخـــب اليابانـــي، الذي يشـــكل عقدة 
كبيرة بالنســـبة للمنتخب الإيراني، حيث 
لم ينجح في التســـجيل في شباكه في أي 
مواجهة ســـابقة بينهمـــا بالبطولة، ولم 
يحقق نتيجة أفضل من التعادل الســـلبي 
فـــي مواجهة بينهمـــا في نســـخة 1988، 

وخسر أمامه في نسختي 1992 و2019. 
وزاد الأمـــور تعقيـــدا تقـــدم منتخب 
اليابان بهدف موريتا فـــي الدقيقة الـ28، 
لكـــن نجـــوم إيـــران نجحـــوا فـــي إدراك 
التعـــادل عـــن طريـــق محمـــد محبي في 
الدقيقة الـ55، ثم هدف من ضربة جزاء في 
الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط 
الثانـــي عـــن طريـــق رضـــا جهانبخش. 
وســـبق للفريقين أن ألتقيا في مناسبتين 
بالبطولـــة، كانت الأولى في نســـخة عام 
1988 بقطـــر، وفاز بهـــا المنتخب الإيراني 
بهدفين، قبـــل أن يفوز الفريق ذاته بهدف 

نظيف في نسخة عام 2015 بأستراليا.

 الدوحــة - حقق الأردن فـــوزا صاعقا 
علـــى كوريـــا الجنوبيـــة 2 – 0 الثلاثـــاء 
علـــى ملعب أحمد بن علـــي ليبلغ المباراة 
النهائية لكأس آســـيا لكـــرة القدم المقامة 
حاليـــا في قطـــر، وذلك للمـــرة الأولى في 
تاريخه. وســـجل يزن النعيمات وموسى 

التعمري الهدفين. 
ويلتقـــي الأردن في المبـــاراة النهائية 
المقـــررة الســـبت على ملعب لوســـيل مع 
الفائز من المبـــاراة الثانية في هذا الدور 
والمقررة اليـــوم الأربعاء بين قطر، حاملة 
اللقـــب والدولـــة المضيفة، وإيـــران على 

ملعب الثمامة.
دور  فـــي  التقيـــا  المنتخبـــان  وكان 
بالتعادل  المبـــاراة  وانتهت  المجموعـــات 
بعد أن تقدم النشـــامى 2 – 1 حتى الوقت 
بدل الضائع. وكانت كوريا تخوض الدور 
نصف النهائـــي للمرة الثامنة علما بأنّها 
توجت باللقب مرتـــين عامي 1956 و1960 
وحلت وصيفـــة أربع مرات أعـــوام 1972 
و1980 و1988 و2015. وغاب عن النشامى 
المدافـــع ســـالم العجالـــين والمهاجم علي 
علوان بسبب تراكم الإنذارات، بينما عاد 
إلى التشـــكيلة الأساســـية لاعب الوسط 
نـــزار الرشـــدان الـــذي غاب عـــن مباراة 
طاجيكستان في ثمن النهائي. في المقابل، 
غاب قطب دفـــاع كوريا الجنوبية وبايرن 
ميونـــخ الألماني كيـــم مين جـــاي لتراكم 

البطاقات أيضا.
واســـتحق المنتخـــب الأردنـــي الفوز 
لأنـــه كان الأفضل والأخطر طوال الدقائق 
التســـعين وتألـــق فـــي صفوفـــه صاحبا 
تحركاتهمـــا  ســـرعة  بفضـــل  الهدفـــين 
واختيـــر  المراوغـــات  فـــي  وإبداعهمـــا 

التعمري أفضل لاعب في المباراة. 
وعلى وقع هتافات الجمهور الأردني 
”العـــب يـــا أردن“ و“يـــا أردن جينـــا من 
كل مدينة“، بدأ النشـــامى المبـــاراة بثقة 
عالية حيث تبادل لاعبوه الكرة بســـهولة 
وأجبروا المنتخب الكوري على التراجع. 
واعتمـــد المنتخـــب الأردنـــي فـــي معظم 
الأحيان على الجهة اليمنى لبناء هجماته 

حيث يتمركز جناح مونبلييه الفرنســـي 
موســـى التعمـــري الـــذي أقلـــق الدفـــاع 
الكوري مرارا وتكـــرارا بفضل مراوغاته 

وفنياته العالية.

وبعـــد مجهود فـــردي مـــن التعمري 
بالذات وصلت الكرة باتجاه نور الروابدة 
المتربـــص على مشـــارف المنطقة فأطلقها 
قوية تصدى لها الحـــارس الكوري. وفي 
غمرة الهجمات الأردنية نجح هيويغ مين 
ســـون من تسجيل هدف لكن الحكم ألغاه 

بداعي التسلل. 
ووصلت الكـــرة داخل المنطقة إلى لي 
كانغ لي فسددها على الطاير عالية. وقام 
يـــزن النعيمـــات مهاجم الأهلـــي القطري 
بمراوغة أكثر من مدافع كوري وأطلق كرة 

قوية بيســـراه لم يتمكن الحارس الكوري 
من التقاطها من دون أن تجد لاعبا أردنيا 

يتابعها داخل الشباك.
واســـتمر مسلســـل إضاعـــة الفرص 
من جانـــب الأردن عندما ســـار التعمري 
بالكرة وأطلق كـــرة علت العارضة بقليل. 
واحتسب الحكم ركلة جزاء لكنه عدل عن 
قراره بعد مراجعة تقنية الحكم المســـاعد 
(في أيه آر). وكاد المنتخب الكوري يفتتح 
التسجيل عندما حوّل لي جاي سونغ كرة 

عرضية برأسه لكنها ارتدت من القائم. 
كوريين  مدافعـــين  النعيمـــات  وراوغ 
داخـــل المنطقـــة بحرفية كبيـــرة ثم ثالث 
قبـــل أن يســـددها بيـــد الحـــارس مـــن 
مســـافة قصيـــرة. وانتهى الشـــوط الأول 
ســـدد  حيـــث  واضـــح  أردنـــي  بتفـــوق 
النشـــامى 12 مرة باتجـــاه المرمى بينها 
تســـديدات   4 مقابـــل  تســـديدات  أربـــع 

لكوريا الجنوبية. 
وانتزع التعمـــري كرة ضعيفة خلفية 
مـــن جاي ســـونغ ليســـير بهـــا ويمررها 
متقنة باتجاه النعيمات الذي سددها من 
فوق الحارس المتقدم مفتتحًا التســـجيل 
للأردن. ورفـــع النعيمات رصيـــده إلى 3 

أهداف في البطولة الحالية.

 الرياض - كشف تقرير صحفي أنّ ثنائي 
منتخب الســـعودية ســـيخضع للتحقيق 
أمام لجنة الاحتراف بالاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم خلال الســـاعات القليلة المقبلة 

على خلفية اتهامات التمرد.
وذكـــرت الصحـــف الرياضية صباح 
الثلاثـــاء أن خالد الغنـــام، وعلي هزازي، 
لاعبا الاتفاق ومنتخب السعودية خضعا 
للتحقيق أمام اللجنة. وأضافت الصحف 
أنّ ســـلمان الفرج، وسلطان الغنام، لاعبا 
المنتخـــب، خضعا لجلســـة تحقيـــق أمام 
اللجنـــة ذاتها يـــوم الأحـــد، فيما خضع 
الحارس نواف العقيدي للتحقيق الاثنين. 
وأنكر اللاعبـــون الثلاثة اتهامات التمرد 

الموجهة إليهم.
فيما لم تكشـــف الصحـــف عن موعد 
جلســـة محمد مران، المتهم أيضا برفض 
صحيفـــة  وحســـب  للمنتخـــب.  اللعـــب 
”الرياضيـــة“، يتوقـــع صـــدور القرارات 
خلال العشرة أيام المقبلة، بعد أخذ أقوال 
اللاعبين، إضافة إلى الاستناد إلى تقارير 

إدارة المنتخب. 
مانشـــيني،  روبرتو  الإيطالـــي  وكان 
مدرب المنتخب الســـعودي، فجر مفاجأة 
مـــن العيـــار الثقيـــل بعدمـــا كشـــف أن 
اللاعبين الســـتة رفضوا اللعب للأخضر 
في كأس أمم آسيا 2023. يذكر أن المنتخب 
السعودي ودع البطولة القارية من الدور 
ثمن النهائي بعد خســـارته على يد كوريا 
4 بركلات الترجيح  الجنوبية بنتيجة 2 – 
بعد نهايـــة الوقتين الأصلـــي والإضافي 

بالتعادل 1 – 1.
ورفـــض الفرج هـــذه الاتهامات خلال 
جلســـة الاســـتماع، موضحـــا أنه خاض 
مباراتـــي مالي ونيجيريـــا التجريبيتين، 
كمـــا أنه لم يرفض الاســـتدعاء، مســـتدلا 

بعدم تلقيه لخطاب رسمي. 
ووفقـــا لذات المصـــدر، فإن ســـلطان 
الغنام أنكـــر كل التهم الموجهـــة إليه من 
قبـــل مانشـــيني، قائلا ”حضـــرت بطلب 
من المـــدرب وســـألني: هل لديـــك الرغبة 
وأجبت  المنتخـــب؟  لتمثيـــل  والحمـــاس 

بنعم“.
وواصـــل الغنـــام ”بعـــد ذلـــك دارت 
مناقشة فنية بســـبب وضعي لاعبا رابعا 

فـــي مركـــزي، بعـــد ســـعود عبدالحميد 
وحســـان تمبكتـــي وياســـر الشـــهراني، 
وانتهـــى الاجتمـــاع دون معرفتـــي بعدم 

استدعائي للأخضر مرة أخرى“. 
وأجاب الفـــرج والغنام على ســـؤال 
اللجنـــة حـــول إبلاغهمـــا إدارة المنتخب 
بالاعتـــزال دوليا، وأجـــاب الثنائي خلال 

الجلسة المنفصلة بـ“لا“. 

أمـــا آخـــر جلســـات الاســـتماع التي 
أقيمـــت الاثنـــين، فكانت للحـــارس نواف 
العقيـــدي، ووجهـــت له تهمة اشـــتراطه 
اللعـــب أساســـيا، وهـــذا ما نفـــاه لاعب 
النصر قائلا ”لم أقل ذلك بصريح العبارة، 

وإنما كانت مناقشة فنية فقط“.
كشـــفت تقاريـــر إعلامية عـــن تطور 
مفاجـــئ فـــي مصيـــر الإيطالـــي روبرتو 
مانشـــيني، مـــدرب المنتخب الســـعودي، 
بعـــد التقاريـــر التـــي ربطتـــه بالرحيل. 

عـــن  بالرحيـــل  ارتبـــط  مانشـــيني  كان 
الخـــروج  بعـــد  ”الأخضـــر“  تدريـــب 
المخيـــب مـــن ثمـــن نهائـــي كأس آســـيا 
2023، بالخســـارة أمام كوريـــا الجنوبية 

بركلات الترجيح. 
واقترنت عدة أســـماء بـــارزة بتولي 
تدريب المنتخب الســـعودي، على رأســـها 
الفرنســـي هيرفي رينارد، مدرب منتخب 
فرنسا للســـيدات. وفي هذا الصدد، نفت 
العديد من وسائل الإعلام رحيل مانشيني 
عن تدريب المنتخب الســـعودي، وإمكانية 

عودة رينارد. 
وأضافـــت الوســـائل ”مانشـــيني لن 
يرحل عـــن تدريـــب الأخضر بـــكل تأكيد 
وســـيُكمل مهمتـــه حتى نهايـــة عقده في 

 .“2027
وختمت ”رينـــارد لن يتولـــى تدريب 
الأخضـــر، فهو يقترب مـــن قيادة منتخب 
مصر عن طريق فســـخ عقـــده بالتراضي 
مـــع الديوك“. يذكر أن رينارد يرتبط بعقد 
مع الاتحاد الفرنسي يمتد حتى أغسطس 

المقُبل.
وحسب مصادر إعلامية، فإن التقرير 
الذي وصل من المنتخب السعودي للجنة 
الاحتراف يساند أقوال المدرب مانشيني. 
لذلك طالبـــت لجنة الاحتـــراف بضرورة 
الاســـتماع إلى أقوال اللاعبين قبل اتخاد 

قرارها.

الأردن يلتقي في المباراة 

النهائية المقررة يوم السبت 

المقبل على ملعب لوسيل 

مع الفائز من المباراة الثانية 

بين قطر وإيران

عدة أسماء بارزة اقترنت 

بتولي تدريب المنتخب 

السعودي، على رأسها 

الفرنسي رينارد، مدرب 

منتخب فرنسا للسيدات

ــــــره الإيراني في نهائيات  يهــــــدف منتخب قطر حامل اللقب إلى فك عقدة نظي
كأس آســــــيا لكرة القدم، عندما يلتقيه اليوم الأربعــــــاء على ملعب الثمامة في 
الدور نصف النهائي. واللقاء هــــــو الثالث بين المنتخبين في النهائيات القارية 
وحققت إيران الفوز في المباراتين الســــــابقتين في نســــــخة 1988، وفي نسخة 

أستراليا عام 2015 ضمن دور المجموعات.

فك العقدة الإيرانية أبرز تحديات 

قطر في كأس آسيا
ماركيز لوبيز مفتاح النهائي الثاني لمنتخب العنابي

قدوم قوي

مسيرة باهرة

تفاوت لافت

الأردن يكتب التاريخ في كأس 

آسيا من بوابة كوريا الجنوبية

تهمة التمرد تلاحق نجوم 

المنتخب السعودي عموما التقى المنتخبان 25 

مرة، فكان التفوق الإيراني 

واضحا بـ17 فوزا مقابل 3 

انتصارات فقط لقطر و5 

تعادلات

 الدوحة - أكـــد الجناح الإيراني علي 
رضـــا جهانبخش أنـــه ”حـــان الوقت“ 
كـــي يظهـــر زمـــلاؤه أنهم أفضـــل جيل 
إيراني فـــي كرة القدم. قال لاعب فينورد 

روترادم الهولندي لموقع 
الاتحاد الآسيوي للعبة 

”لحسن الحظ 

أعتقد أن الجيل 
الراهن يضمّ 

مزيجا من 
اللاعبين الرائعين 

فرديا والذين 
يمتلكون خبرة 

رائعة أيضا، وهذا 
سيساعدنا على 

تقديم أداء جيّد“. 
وتابع ”هذا 

الجيل يملك أحلاما 
كبيرة. نريد أن نظهر 

أننا أفضل جيل إيراني 
في كرة القدم. لقد حان 

الوقت“. ويأمل منتخب إيران

فـــي فـــك عقـــدة الـــدور نصـــف النهائي 
الذي خرج منه ســـت مـــرات تواليا، بعد 
تتويجـــه ثلاث مـــرات تواليا بـــين 1968 
و1976. وأضـــاف جهانبخـــش البالـــغ 30 
عاما ”من تجربتنا في نسخة 
الإمارات 2019 (خسرت 
أمام اليابان 0 – 3 في 
نصف النهائي) نعرف أنه 
لن تصل (إلى اللقب) حتى 
تكون فعليا هناك“.

ويعيش المنتخب 
الإيراني فترة 
مميزة، إذ لم 
يخسر خلال 18 
مباراة تمتد منذ 
29 نوفمبر 2022، 
و15 مباراة مع 
مدرّبه أمير قلعة 
نويي. وتطرّق 
جهانبخش 
إلى التوقعات 
المرتفعة في 

إيـــران وشـــغف أبناء بلده بالمســـتديرة 
”كرة القدم دائما حيّة في إيران. 

هـــي الرياضـــة الأولـــى فـــي البلاد، 
التوقعات مرتفعة دوما. الضغط حاضر 
باســـتمرار مع الأجيال المختلفة“. وفيما 
تُعـــدّ إيران مـــن المنتخبـــات القوية في 
آسيا، لم تنجح بتخطي دور المجموعات 
في ســـت مشـــاركات بـــكأس العالم ”في 
كأس العالـــم كانت التوقعات أن نتخطى 
دور المجموعـــات، لكـــن في كأس آســـيا 

الوضع مختلف. 
يتوقـــع منـــا الجمهـــور الإيراني أن 
نحـــرز الألقاب“. وأضاف بعد الفوز على 
اليابان حاملة اللقـــب أربع مرات عندما 
ســـجّل ببرودة أعصاب ركلـــة جزاء في 
الوقـــت البدل عن ضائـــع (2 – 1) مانحا 
بـــلاده الفـــوز الأول علـــى الســـاموراي 
فـــي البطولـــة القاريـــة ”أظهرنـــا أمام 
اليابان أننا لعبنـــا حيدا. لعبنا بقلوبنا 
وسنحرص على تكرار ذلك في المباريات 
المقبلة لإنهـــاء البطولـــة بأفضل طريقة 

ممكنة“.

جهانبخش: سنثبت أننا أفضل جيل إيراني

هـــر زمـــلاؤه أنهم أفضـــل جيل 
كرة القدم. قال لاعب فينورد  ــي

الهولندي لموقع 
لآسيوي للعبة 

لحظ 
 الجيل
ضمّ
ن

الرائعين
لذين 

 خبرة 
ضا، وهذا

نا على 
جيّد“. ء
”هذا  ع

يملك أحلاما 
ريد أن نظهر

ضل جيل إيراني 
لقدم. لقد حان

ويأمل منتخب إيران

تتويجـــه ثلاث مـــرات تواليا بـــين 1968
0. وأضـــاف جهانبخـــش البالـــغ 30 6و1976
”من تجربتنا في نسخة عاما
2019 (خسرت الإمارات
في 3 – 0 أمام اليابان
نصف النهائي) نعرف أنه
لن تصل (إلى اللقب) حتى
تكون فعليا هناك“.
ويعيش المنتخب
الإيراني فترة 
مميزة، إذ لم 
يخسر خلال 18
مباراة تمتد منذ 
 ،2022 نوفمبر 29
و15 مباراة مع 
مدرّبه أمير قلعة 
نويي. وتطرّق 
جهانبخش 
إلى التوقعات 
المرتفعة في 

هـــي
التوقعا
باســـتم
تُعـــدّ إي
آسيا، لم
في ســـت
كأس الع
دور المج
الوضع
يتوق
نحـــرز
اليابان
ســـجّل
الوقـــت
بـــلاده
فـــي الب
اليابان
وسنحر
المقبلة لإ
ممكنة“.



 ياونــدي - رفضـــت اللجنـــة التنفيذية 
للاتحاد الكاميروني لكرة القدم (فيكافوت) 
استقالة رئيسها النجم السابق لبرشلونة 
الإيطالـــي  ميـــلان  وإنتـــر  الإســـباني 
صامويـــل إيتـــو، عقـــب إقصـــاء منتخب 
”الأســـود غير المروضـــة“ من ثمـــن نهائي 
كأس الأمم الأفريقيـــة المقامـــة حاليـــا في 

كوت ديفوار. 
وكتب الأمين العام للاتحاد الكاميروني 
بليز دجونانغ في بيان ”قدم صامويل إيتو 
اســـتقالته إلـــى أعضاء الهيئـــة التنفيذية 
الفيدراليـــة، ودعاهـــم إلى القيـــام بالمثل“. 
وأضاف ”قـــرر أعضاء اللجنـــة التنفيذية 
الاســـتمرار فـــي مهامهـــم و(…) رفضـــوا 

بالإجماع استقالة الرئيس“. 
وانُتخـــب إيتـــو علـــى رأس الاتحـــاد 
الكاميروني في 11 ديسمبر 2021، وأضاف 
البيـــان أنـــه ســـيواصل ولايته لمـــدة أربع 
ســـنوات تمامًـــا مثـــل الأعضـــاء الآخرين 
فـــي اللجنـــة التنفيذيـــة الذيـــن يعتزمون 
”الاســـتمرار في أعمال إعادة بناء وتطوير 
كـــرة القـــدم الكاميرونية بنفـــس الزخم“. 
وكان الهدف من اجتماع اللجنة التنفيذية 
هـــو ”تقييم مشـــاركة“ المنتخـــب في كأس 
الأمم الأفريقيـــة بســـاحل العـــاج. وخرج 
المنتخـــب بقيـــادة مدربه ونجمه الســـابق 
ريغوبير سونغ، من ثمن النهائي بخسارته 

أمام نيجيريا 2-0.
ويواجه إيتو ثورة داخلية في الاتحاد 
هم على الخصوص بإدارته  المحلي، حيث يُتَّ
الاستبدادية والاشتباه في التلاعب بنتائج 
المباريـــات وعقد الرعاية الشـــخصية الذي 
أبرمه مع أحـــد مواقع المراهنـــة، حتى أن 
خصومـــه كتبوا إلـــى الاتحاديـــن الدولي 

(فيفا) والأفريقي (كاف) للشكوى. 
وعلق عضـــو اللجنة المعارضة للإدارة 
الحاليـــة للاتحـــاد الكاميرونـــي غيبـــاي 
غاتامـــا، الثلاثـــاء، في تصريـــح، قائلا ”لا 
يجـــب للرئيـــس أن يقـــدم اســـتقالته أمام 
اللجنـــة التنفيذيـــة، بـــل أمـــام الجمعيـــة 

العامة التي انتخبته بالطريقة نفسها مثل 
الأعضاء الآخرين في اللجنة التنفيذية“. 

اســـتبعدت  التنفيذية  الهيئـــة  وكانت 
غاتاما من عضويتها قبل أن تلغي محكمة 
التحكيـــم الرياضية (كاس) هـــذه العقوبة 
في أغســـطس 2023. وأضاف غاتاما الذي 
لـــم يعد إلـــى اللجنة التنفيذيـــة، رغم قرار 
المحكمة الرياضيـــة ”حتى لو تلقت اللجنة 
التنفيذية استقالته، فلن يكون لها أي طابع 
قانونـــي. هذا القرار هو خدعة للهروب من 
محاسبته. لم يكن لدى السيد إيتو أي نية 

للاستقالة“.
يواجه صامويل إيتـــو رئيس الاتحاد 
الكاميرونـــي لكرة القـــدم، اتهاما بمخالفة 
لوائح الاتحاد الدولـــي لكرة القدم ”فيفا“. 
وذكرت مصادر إعلامية أن ريغبورت سونغ 
مدرب الكاميرون، سيرحل عن منصبه بعد 
الخروج من كأس أمم أفريقيا، بالخســـارة 
أمام نيجيريـــا في دور الــــ16. وأوضحت 
الشـــبكة أن تعاقد ســـونغ ينتهـــي بنهاية 
فبرايـــر المقبـــل، ويقـــال إن مدرب أســـود 
الكاميـــرون يرفض فكرة تجديـــد التعاقد. 
وكشفت أن صامويل إيتو لديه إصرار على 
بقاء ريغبورت سونغ في منصبه، وتجديد 

تعاقـــده لمدة عامـــين. ولفتت إلـــى أن إيتو 
طالب رئيـــس الجمهورية الكاميروني بول 
بيا، بالتدخل شـــخصيا لإقنـــاع ريغبورت 

سونغ بتجديد التعاقد.

وذكـــرت وســـائل الإعـــلام ”إنـــه طلب 
مفاجـــئ، خصوصا أن إيتو يعلم أن لوائح 
فيفـــا تمنع أي تدخل سياســـي في قرارات 
اتحاد الكـــرة“. يذكر أن ريغبورت ســـونغ 
(47 عاما) قاد منتخب بلاده في 23 مباراة، 
محققا 6 انتصارات و8 تعادلات و9 هزائم.
ويشهد نصف نهائي كأس الأمم، غياب 
العديد مـــن اللاعبين الذين ودعوا البطولة 
مع منتخباتهم، علـــى الرغم من التألق في 

الأدوار الأولى. 

 القاهــرة - حســــم الاتحــــاد المصــــري 
لكــــرة القــــدم، تعيين حســــام حســــن مديرا 
فنيا لمنتخــــب مصر خلفــــا للبرتغالي روي 

فيتوريا. 
وقرر مجلــــس إدارة الاتحــــاد المصري 
في اجتماعه، الثلاثاء، تعيين حسام حسن 
بجانــــب توأمــــه إبراهيم حســــن على رأس 
القيــــادة الفنية للفراعنة. ولم يعلن الاتحاد 
المصري باقي تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 

الفراعنة تحت قيادة حسام حسن.
ورحــــل روي فيتوريا عن قيادة منتخب 
مصــــر بســــبب الخــــروج أمــــام الكونغــــو 
الديمقراطيــــة، من ثمن نهائــــي كأس الأمم 
الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار. 
ويعد حســــام حســــن أحد أبرز النجوم 
في تاريخ منتخب مصر، علما بأنه الهداف 
التاريخي للفراعنة. وتولى حســــام حســــن 
بعــــد اعتزالــــه قيــــادة العديد مــــن الأندية 
المصرية على رأســــها الزمالــــك وبيراميدز 
وسموحة والاتحاد والمصري البورسعيدي. 
كما تولى حسام حســــن قيادة منتخب 
الأردن في تجربة قصيرة خارج مصر. شهد 
ملف اختيار المــــدرب الجديد لمنتخب مصر 
تغييرا مفاجئا بعد إعلان الاتحاد المصري 
لكــــرة القدم، رحيل المــــدرب البرتغالي روي 

فيتوريــــا وجهــــازه المعاون. وقــــال مصدر 
بالاتحــــاد المصري ”القرار فــــي البداية كان 
متجهــــا للتعاقد مع مــــدرب أجنبي لخلافة 
فيتوريــــا، لكن بعــــض المســــتجدات دفعت 

الاتحاد صوب التعاقد مع مدرب وطني“. 

وتولى قيــــادة منتخب مصر منذ رحيل 
المدير الفني حسن شحاتة عن منصبه عام 
2011 ثلاثــــة مدربــــين مصريين هم شــــوقي 

غريب، وحسام البدري، وإيهاب جلال.
وقال حــــازم إمام عضــــو مجلس إدارة 
الاتحــــاد المصري في بيــــان صحفي، إنه تم 
الاســــتقرار على تعيين حســــام حســــن في 
منصب المدير الفني لمنتخب مصر، وسيتم 
إعلان القرار بشــــكل رسمي خلال الساعات 
المقبلة. وغادر حســــام حسن معسكر فريقه 

مودرن فيوتشر برفقة توأمه إبراهيم حسن 
مديــــر الكرة للاجتماع مع الدكتور أشــــرف 
صبحي وزير الشــــباب والرياضة للاتفاق 
على قيادة الفراعنة. وطلب حســــام حســــن 
مــــن وزير الرياضة منحــــه الصلاحيات في 

تشكيل جهازه المعاون لقيادة المهمة.
ورفض حســــام حســــن فكرة استمرار 
محمد يوســــف فــــي منصب المــــدرب العام، 
ما جعل الأخير يعتذر عن عدم الاســــتمرار 
فــــي منصبه بعد 48 ســــاعة من صدور قرار 
تعيينه. وطلب حســــام حســــن الاســــتعانة 
بخدمات أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب 
الناشــــئين مواليد 2008 في منصب المدرب 
العــــام بجانب طــــارق ســــليمان، مع تعيين 
إبراهيــــم حســــن مديرا للمنتخــــب، وأيضا 
سعفان الصغير مدرب حراس المرمى ووليد 

بدر في منصب المدير الإداري.
ووجه الجناح الدولــــي المصري محمد 
صلاح رســــالة إلى المدير الفني البرتغالي 
روي فيتوريا، الذي أقيل من تدريب منتخب 
(الفراعنــــة) مؤخرا. ونشــــر قائــــد منتخب 
مصر صــــورة له مع فيتوريا على حســــابه 
الخــــاص بموقــــع إكــــس (تويتــــر ســــابقا) 
للتواصــــل الاجتماعــــي، حيث علــــق عليها 
قائلا ”شــــكرا لك على كل شيء.. أتمنى لك 

الأفضل في المستقبل“.
تدريــــب  (53عامــــا)  فيتوريــــا  وتولــــى 
المنتخب المصري، البطــــل التاريخي لكأس 
الأمم الأفريقيــــة برصيد 7 ألقاب، في يوليو 
2022، خلفــــا للمدرب المحلــــي إيهاب جلال، 
حيــــث قــــاد الفريق فــــي 18 مبــــاراة، حقق 
خلالهــــا 12 فــــوزا و5 تعــــادلات وخســــارة 
وحيــــدة. يذكــــر أن منتخــــب مصــــر عجــــز 
عــــن تحقيــــق أي انتصــــار خلال مشــــواره 
فــــي أمم أفريقيــــا 2023، حيث تعــــادل 2-2 
مــــع منتخبــــات موزمبيق وغانــــا والرأس 
الأخضر فــــي مرحلة المجموعــــات، قبل أن 
يخسر 7-8 بركلات الترجيح أمام الكونغو 
الديمقراطية، عقب تعادل المنتخبين 1-1 في 

الوقتين الأصلي والإضافي.

 أبيدجــان - يواصل منتخب كوت ديفوار 
مســــيرته الحالمــــة فــــي كأس أمم أفريقيــــا 
الكونغــــو  بمواجهــــة  يســــتضيفها  التــــي 
الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في الدور قبل 

النهائي من البطولة.
وصــــل المنتخب الإيفــــواري للدور قبل 
النهائــــي بعد أكثر من معجزة كروية، حيث 
افتتــــح مشــــواره في البطولــــة بالفوز على 
غينيا بيســــاو بنتيجة 2-0 ثم خســــر أمام 
نيجيريــــا بهدف قبل أن ينهــــار أمام غينيا 
الاســــتوائية بنتيجــــة 0-4. وأفلت منتخب 
”الأفيال“ من شبح الخروج المبكر من الدور 
الأول بانتزاع آخر البطاقات المؤهلة للدور 
الثانــــي كأفضــــل أربعة فرق تحتــــل المركز 

الثالث  في المجموعات الستة.

وقــــرر الاتحاد الإيفــــواري إقالة المدرب 
الفرنســــي جان لويس غاسكيه قبل ضمان 
بطاقــــة التأهــــل، وأســــند المهمة لمســــاعده 
إيمرس فايي بشــــكل مؤقت. ووجد منتخب 
كــــوت ديفــــوار ومدربهــــم المؤقــــت (فايي) 
أنفســــهم فــــي مواجهــــة الســــنغال حامل 
اللقــــب بالدور الثاني، لكن أصحاب الأرض 
تجاوزوا الاختبار بسيناريو مثير بالتعادل 
1-1 في الدقيقة الأخيرة بركلة جزاء سجلها 
النجم فرانك كيســــي قبل حســــم المواجهة 

بركلات الترجيح.

وبســــيناريو آخر مثير تجاوز المنتخب 
الإيفــــواري نظيره مالي بنتيجــــة 2-1 بعد 
تســــجيل هدفــــين في الثوانــــي الأخيرة من 
الشوط الثاني والشــــوط الإضافي الثاني. 
وكان مشــــوار المنتخــــب الكونغولي بقيادة 
مدربه الفرنســــي سباستيان ديسابر مثيرا 
أيضا، حيث وصل للدور قبل النهائي بفوز 
واحد فقط بعد حلولــــه وصيفا بالمجموعة 
السادســــة برصيــــد ثلاث نقــــاط بعد ثلاثة 

تعادلات أمام زمبيا والمغرب وتنزانيا.

كفة غير متوازنة

وفــــي الــــدور الثانــــي تجــــاوز منتخب 
الكونغــــو الديمقراطيــــة نظيــــره المصــــري 
بــــركلات الترجيــــح بعــــد انتهــــاء الوقتين 
الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وكان 
الفوز الوحيد فــــي الوقت الأصلي للكونغو 
الديمقراطيــــة عندمــــا فــــازت علــــى غينيا 

بنتيجة 3-1 في دور الثمانية.
ويلتقي منتخبا كوت ديفوار والكونغو 
الديمقراطيــــة للمــــرة السادســــة في كأس 
الأمم الأفريقيــــة، حيث تميل الكفة نســــبيا 
للمنتخــــب الإيفــــواري بتحقيقــــه فوزيــــن 
مقابــــل تعادلين وانتصار وحيــــد للكونغو 

الديمقراطية. 
وحســــم المنتخب الإيفــــواري المواجهة 
الأولى لصالحه بنتيجة 3-0 في نسخة عام 
1965 بينما تعادل الفريقان 1-1 في نســــخة 
عام 1988 وفازت الكونغو الديمقراطية 1-3 

في نسخة 2002.
بينمــــا كانــــت المواجهة الأخيــــرة  قبل 
نهائــــي نســــخة 2015، حيــــث فــــاز منتخب 
الأفيال بنتيجــــة 3-1 ليتأهل ويفوز باللقب 
للمرة الثانية والأخيرة في مسيرته. ويأمل 
منتخب الإيفواري أن يكرر نفس السيناريو 

وتخدمــــه تميمة حظ في النســــخة الحالية 
ليتوج باللقب على أرضه ووسط جماهيره 
بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج 

في الدور الأول.
على عدد من  ويرتكز منتخب ”الأفيال“ 
العناصر البــــارزة، خاصة ثنائي الوســــط 
ســــيكو فوفانا وفرانك كيســــي والجناحين 
نيكولا بيبي وماكس جراديل مع الظهيرين 

سيرغي أورييه وجيسلان كونان.
في المقابل سيغيب عن صفوف المنتخب 
الإيفــــواري مدافعــــه أوديلــــون كوســــونو 
والمهاجم عمــــر دياكيتي، بعــــد حصولهما 
علــــى بطاقة حمراء في مبــــاراة مالي بدور 
الثمانية. أما سباســــتيان ديســــابر مدرب 
الكونغو الديمقراطية فيراهن على أسلحته 
الهجومية يوان ويســــا وسيدريك باكامبو 
وميشــــاك إيليــــا وثيو بونجونــــدا مع قلب 
الدفاع وقائــــد الفريق تشانســــيل مبيمبا. 
ويطمــــع المنتخــــب الكونغولي فــــي إيقاف 
المسيرة الإعجازية لنظيره الإيفواري حالما 
بالوصول للمبــــاراة النهائية للمرة الأولى 
منــــذ 50 عاما، حيث ســــبق أن توج باللقب 

مرتين في عامي 1968 و1974.
من جانبه، يتطلــــع المنتخب النيجيري 
للعبــــور للمبــــاراة النهائيــــة عندما يواجه 
منتخب جنوب أفريقيا على ملعب السلام، 
في الدور قبــــل النهائــــي بالبطولة. وربما 
يكون المنتخب النيجيري هو المرشح الأبرز 
للفــــوز بالمبــــاراة بالنظر إلــــى المواجهات 
المباشــــرة بينهمــــا، حيــــث التقيــــا فــــي 14 
مباراة ســــابقة فاز المنتخــــب النيجري في 
ســــبع مواجهات، وتعادلا فــــي خمس فيما 
حقــــق المنتخــــب الجنــــوب أفريقــــي الفوز 
فــــي مباراتين فقــــط. وكانت آخــــر مواجهة 
جمعتهمــــا في دور الثمانية بنســــخة 2019 
مــــن البطولــــة، حيث فــــاز وقتهــــا المنتخب 
النيجيــــري 2-1 قبــــل أن يختتــــم البطولة 

محققا المركز الثالث.
وارتفع مســــتوى المنتخــــب النيجيري 
بشــــكل تدريجي في المســــابقة مــــع توالي 
المواجهات، حيث بدأ مشــــواره في البطولة 
بالتعادل 1-1 مع منتخب غينيا الاستوائية، 
قبل أن يتغلب 1-0 على كوت ديفوار ثم فاز 

بالنتيجــــة ذاتها على غينيا بيســــاو، لينال 
المركز الثاني في ترتيــــب المجموعة الأولى 
برصيــــد 7 نقــــاط، بفــــارق الأهــــداف خلف 
منتخب غينيا الاســــتوائية المتصدر، الذي 

تساوى معه في نفس الرصيد.

هجوم ناري

فــــي دور الـ16 واصــــل المنتخب الملقب 
بالنســــور الخضــــراء المحلقــــة تفوقه على 
مواجهاتهمــــا  فــــي  الكاميــــرون  منتخــــب 
المباشــــرة خلال الســــنوات الأخيرة، بعدما 
تغلــــب عليه 2-0، وفــــي دور الثمانية تغلب 
المنتخب النيجيري علــــى نظيره الأنجولي 
بهدف نظيــــف ليعــــزز آماله فــــي التتويج 
باللقــــب للمرة الرابعــــة، بعدما حصل على 
الــــكأس أعــــوام 1980 و1994 و2013. ويأمل 

البرتغالــــي جوزيه بيســــيرو، المدير الفني 
للمنتخــــب النيجيــــري، أن يقــــود منتخب 
النســــور الخضراء المحلقة للتأهل للمباراة 
النهائية للمرة الثامنــــة، والتتويج باللقب 

للمرة الأولى في آخر عشر سنوات.
ويعول بيســــيرو على خط هجوم ناري 
يتقدمهم الثنائي أديمولا لوكمان وفيكتور 
أوســــيمين. مهمة المنتخــــب النيجيري في 
العبور للدور للنهائي لن تكون ســــهلة على 
الإطــــلاق، خاصــــة وأن المنتخــــب الجنوب 
أفريقي قدم مســــتويات جيــــدة في البطولة 
واســــتطاع التغلب علــــى المنتخب المغربي، 

أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب.
وتأهــــل منتخــــب جنــــوب أفريقيا لهذا 
الــــدور بعدمــــا احتــــل المركــــز الثانــــي في 
المجموعــــة الخامســــة برصيد أربــــع نقاط، 
جمعها بعد الخســــارة أمام مالــــي 0-2 ثم 

الفــــوز على ناميبيــــا برباعيــــة نظيفة قبل 
أن يختتــــم دور المجموعــــات بالتعــــادل مع 

المنتخب التونسي سلبيا. 
وفي دور الـ16 فجــــر المنتخب الجنوب 
أفريقي مفاجأة مــــن العيار الثقيل بإقصاء 
منتخــــب المغرب، رابــــع كأس العالم، وأحد 
أبرز المرشــــحين لنيل اللقــــب، بالفوز عليه 
بهدفين نظيفين، ثم تغلب على منتخب كاب 
فيردي (الــــرأس الأخضر) في دور الثمانية 

بنتيجة 2-1 بركلات الترجيح.
ويعول منتخــــب جنــــوب أفريقيا على 
خبرتــــه في البطولــــة أيضــــا، خاصة وأنه 
توج باللقب في عام 1996 عندما استضاف 
البطولــــة وحــــل ثانيا في النســــخة التالية 
فــــي بوركينــــا فاســــو 1998 بعد الخســــارة 
أمــــام مصــــر في المبــــاراة النهائيــــة ثم فاز 

بالبرونزية في عام 2000. 

حسام حسن يخلف فيتوريا 
في قيادة منتخب مصر

كأس أفريقيا للأمم: الكونغو الديمقراطية

 تميمة حظ كوت ديفوار
ّ

تخطط لفك
حلم النهائي يراود جنوب أفريقيا من بوابة نيجيريا

في الاتجاه الصحيح

ــــــا بعد عودة  ــــــت المضيفــــــة كوت ديفــــــوار تبحث عن لقــــــب كأس أمم أفريقي بات
ــــــة وملحمية أوصلتها إلى نصف النهائي، حيث تواجه جمهورية الكونغو  درامي
الديمقراطية الصلبة، اليوم الأربعاء، فيما تلاقي نيجيريا المرشّــــــحة لنيل اللقب 
الرابع جنوب أفريقيا في اليوم ذاته. ويلعب الفائزان في نهائي البطولة، الأحد، 

على ملعب الحسن واتارا في مدينة أنياما شمال العاصمة أبيدجان.

ثقة مفرطةدور المنقذ

البرتغالي جوزيه بيسيرو 

يأمل أن يقود منتخب 

النسور الخضراء للتتويج 

باللقب للمرة الأولى في آخر 

عشر سنوات

المدرب الصاعد حسام 

حسن يعد أحد أبرز النجوم 

في تاريخ منتخب مصر، 

علما بأنه الهداف التاريخي 

لمنتخب الفراعنة

إيتو يواجه ثورة داخلية في 

هم 
َّ
ت

ُ
الاتحاد المحلي، حيث ي

على الخصوص بإدارته 

الاستبدادية والاشتباه في 

التلاعب بنتائج المباريات

الاتحاد الكاميروني يرفض استقالة 
رئيسه صامويل إيتو

الأربعاء 2024/02/07 
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 تونــس - ضمـــن فعاليـــات الـــدورة 
الخامســـة للمهرجان الدولـــي للزيتونة، 
التونســـية  صفاقـــس  ولايـــة  تحتفـــي 
بالشـــجرة المباركة وزيتها الرفيع الذي 
تســـعى به المدينة لاكتســـاح الأســـواق 

العالمية.
وعلى مـــدى أســـبوع كامل عاشـــت 
عاصمـــة الزيتون صفاقـــس في الجنوب 
التونســـي على فعاليات أنشطة متنوعة 
ثقافية وســـياحية وتجاريـــة تدور حول 
شـــجرة الزيتون والزيت التونســـي في 

إطار المهرجان الدولي.
وجهـــة  ”صفاقـــس  شـــعار  وتحـــت 
بدأت فعاليات الدورة  لسياحة الزيتون“ 
الخامسة للمهرجان في 31 يناير الماضي 

وسط مدينة صفاقس حتى الثلاثاء.

ونُظم المهرجان بمبادرة من ”جمعية 
تونس الزيتونة“ وتســـجل هـــذه الدورة 
حضورا عربيـــا مهم خاصة مـــن الأردن 
إلى جانـــب ضيوف من عشـــر دول منها 

فلسطين والسعودية وكوريا واليابان.
وقالت نزيهة القراطي كمون أستاذة 
تعليـــم عـــال ونائبة رئيـــس الجمعية إن 
”الـــدورة الخامســـة لمهرجـــان الزيتونة 
(بـــدأت دورته الأولى فـــي 2015) ننظمها 
تحـــت شـــعار صفاقس وجهة لســـياحة 
زيت الزيتون“. وأضافت ”لدينا في إطار 
المهرجـــان العديد مـــن الفعاليات منها 

مســـابقة لزيـــت الزيتون وهناك ســـوق 
الزيتونـــة يشـــارك فيه منتجـــو الزيوت 

والمواد المستخلصة منه“.
الســـياحية  الفعاليـــات  وضمـــن 
المرتبطـــة بزيـــت الزيتون تقـــول كمون 
”ســـنعمل علـــى فســـح المجـــال لزيـــارة 

الأجانـــب لمنتجي زيت الزيتون، ودعونا 
العديـــد من الجنســـيات للمشـــاركة في 

المهرجان“.
وأردفت ”لنا مشـــاركة من اليابان في 
فريق التذوق وهو الدكتور توشي أتادا، 
مدير عام مؤسســـة زيت زيتون اليابانية 
التي لها مســـابقات دوليـــة مختصة في 
الزيت، وكذلك مشاركة من الأردن ودعونا 
الأجانـــب للتذوق حتى تكون المســـابقة 

حيادية“.
وأكد فـــوزي الزياني رئيس الجمعية 
ما ذهبت إليه كمون من البعد الســـياحي 
لمهرجـــان العـــام الحالـــي. وقـــال خبير 
السياســـات الفلاحية ”المهرجان متعدد 
الاختصاصات فيه العديد من الأنشـــطة 
وكذلك  والعلمية  والثقافيـــة  الســـياحية 
مسالك ســـياحية تقوم بالترويج لمدينة 

صفاقس ولتونس“.
وأضـــاف الزياني لوكالـــة الأناضول 
”هناك فعالية هامة جدا نســـميها ســـوق 

الزيتـــون في قلـــب صفاقس، ســـواء مع 
عارضين تونســـيين أو أجانب للترويج 
للعديـــد من المنتوجات التـــي لها علاقة 
بالزيـــت والمنتوجـــات التقليدية وهناك 
الملتقى العربي للزيتـــون وعرض أزياء 

موضوعه الزيتون“.
وتابـــع ”الغايـــة مـــن المهرجان هي 
دائمـــا التعريـــف بالمـــوروث الثقافـــي 
المـــادي واللامـــادي لصفاقـــس عاصمة 

الزيتون“.
ونـــوه أنـــه تشـــارك فـــي المهرجان 
12 جنســـية ووصـــل إلـــى المهرجان 50 

ومصـــر  الأردن  مـــن  أجنبيـــا  شـــخصا 
والجزائر وفلسطين واليابان وفرنسا“.

وحـــول الثـــروة الجينيـــة للزيتـــون 
التونســـي قالت كمون “تونس فيها تنوع 
جيني كبير لأشجار الزيتون ولنا زيت ذو 
جودة عاليـــة“. وأضافت خلال المهرجان 
”ســـنوزع جوائز عديدة علـــى المنتجين 

المشاركين في المهرجان وسيتم اختيار 
أفضـــل زيتـــون“، فيما لـــم تحـــدد قيمة 

الجوائز.
وتابعت ”تواصلنا مـــع بلدان عربية 
لتقييـــم زيـــت الزيتـــون، وفعـــلا جـــاءت 
أصناف من الأردن وفلســـطين لأننا نريد 

إعطاء بعد دولي للمهرجان“.
وعـــن نـــوع الزيتـــون المســـيطر في 
صفاقـــس تقـــول كمـــون إن المدينة فيها 
نوعية الشـــملالي بنســـبة 98 فـــي المئة، 
وهـــو موجود أيضا في منطقة الســـاحل 
(ولايات شـــرق تونس سوسة والمنستير 

والمهدية).

وأضافـــت ”نريـــد اعتمـــاد زيوت من 
عديد المناطق لإظهار التنوع الذي يحدث 
حســـب الصنـــف والموقـــع الجغرافـــي، 
فالظـــروف المناخيـــة تغيـــر الخاصيات 
الحســـية والكيميائية للزيـــت“. وتابعت 
”نحاول تثميـــن المنتوجات للوصول إلى 
علامات جـــودة لإثبات المصـــدر وإثبات 

الأصل“.
وفي المسابقة هناك 50 نوعية للتذوق 
وهنـــاك فرز لـــكل صنف لوحـــده لإظهار 
خاصياتـــه، فنوع الشـــملالي جاء من 10 
مواقـــع جغرافية منها تونـــس العاصمة 
أما  والمنســـتير،  والقيـــروان  وصفاقس 
الشـــتوي من شـــمال البلاد، والوسلاتي 
مـــن القيـــروان والشمشـــالي مـــن قفصة 
وجربة والزلماتـــي والجامري من أقصى 

الجنوب“.
وأكـــدت كمـــون أن تونـــس مـــن أهم 
البلدان المنتجة لزيت الزيتون ودائما في 
المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا وخلال 

موســـمي 2019 و2020 كانـــت أول مصدر 
للزيت فـــي العالم، وحـــول أبحاث جودة 
الزيت قالت ”منذ 25 ســـنة بدأنا في معهد 
الزيتونـــة العمل على المـــوروث الجيني 
وبحثنا في موروثنـــا وصنفناه وحددنا 

خاصياته الحسية والكيمائية“.
وأضافـــت ”الســـنة الماضية حصلنا 
علـــى أكثر مـــن 200 جائـــزة عالمية لزيت 
الزيتـــون ومـــا زلنـــا نعمل علـــى تثمين 

الزيت“.
وصـــرح توشـــي أتـــادا، مديـــر عام 
مؤسســـة زيـــت الزيتـــون اليابانية على 
هامـــش مشـــاركته بالمعـــرض، ”أنا من 
اليابـــان وأســـتاذ جامعـــي مختـــص في 
زيـــت الزيتـــون، أشـــارك فـــي المعرض 
وفي المســـابقات“. وأضاف ”هناك عديد 
النوعيـــات الجيـــدة لزيـــت الزيتـــون في 
تونس ووفق المقاييس العالمية الرفيعة، 
كما للزيتون التونســـي مكان في السوق 

اليابانية“.
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القراءة للجميع 

أما الكتابة فلا!
 ســــتيفن كينــــغ، الكاتــــب العبقري، 
والرجــــل الذي صنــــع برواياتــــه عالما 
ســــينمائيا خاصا به، عالــــم من الرعب 
الخالــــص، يرفــــع شــــعار ”إذا أردت أن 
تصبح كاتبــــا، عليك القيام بأمرين قبل 

كل شيء: اقرأ كثيرا واكتب كثيرا“.
هذه ”الأيقونة الأدبية الحية الأولى 
للرعــــب، والكاتب الــــذي كان له دور في 
تشــــكيل كوابيســــنا“، علــــى حد وصف 
الناقدة الأميركية أليســــون فورمان، لم 
يضع قيودا كبيرة على فعل الكتابة بل 
اشترط على كل من يرغب الخوض فيها 

أن يقرأ كثيرا ويكتب كثيرا.
على عكس كينغ، نعيش هذه الأيام 
موجة من التنمر الإلكتروني والواقعي، 
من أشــــخاص قــــرروا خــــوض تجربة 

الكتابة.
فــــي تونــــس، قامــــت الدنيــــا منــــذ 
يومين ولم تقعــــد على مواقع التواصل 
الاجتماعي سخرية من الفنان التونسي 
الشــــعبي نور شــــيبة، الذي ألف كتابا 
يــــروي فيه تجربتــــه الســــجنية، حمّله 

عنوان ”الحي يروح“ (الحي سيعود).
كيلــــت للمغنــــي كميات من الســــب 
والشــــتم هائلة. من هو ليكتب وليدعي 
النضــــال؟ وهــــل تجربته في الســــجن 
تستحق أن يحكي عنها؟ وهل من دخل 
الســــجن بتهمة تعاطي المخدرات يحق 
له أن يسرد تجربته بين الزنازين؟

بعضهــــم اتهمه بأنه ســــرق عنوان 
كتابه من كتاب آخر وهو أيضا في أدب 
السجون، للمناضل التونسي اليساري 
فتحــــي بــــن الحــــاج يحيــــى بعنــــوان 
”الحبس كــــذّاب والحي يــــروح: ورقات 
من دفاتر اليسار في الزمن البورقيبي“.

قبــــل نور شــــيبة، كانــــت الأصوات 
المســــتنكرة تتعالــــى، كلّها لأشــــخاص 
يرفضون تقبّل أن يكتب الآخر بأسلوب 
لا يروق لهم، أكثرهم من العامة، ممن لم 
يقرؤوا كتابا غير كتب المنهج المدرسي 
ثمّ فطمــــوا بتخرجهم مــــن الثانوية أو 
الجامعة عن القــــراءة، وبعضهم الآخر 
وهــــم قليلون، أدباء وكتــــاب، والبعض 

النادر من القراء.
في مصــــر، البلــــد الشــــقيق، هناك 
حادثــــة مشــــابهة، فالبلــــد لا حديث له 
منــــذ أيــــام إلا عــــن روايــــة ”فرصة من 
للناشــــطة في مواقــــع التواصل  دهب“ 
(البلوغــــوز) كنزي مدبولي، فتاة تجذب 
فيديوهــــات ملايين المتابعــــين، تكلمهم 
في حياتها، عن خطيبها، عن أســــرتها، 
عن أحلامها، ويتحاورون في مواضيع 
ســــخيفة أحيانا، لكنهــــا تجمع حولها 

المتابعين و“الأموال“.
كتبـــت كنـــزي فتعرضـــت للســـب 
والشـــتم والتنمـــر، واقتنـــى البعـــض 
روايتهـــا فقط ليصـــور مقتطفات منها 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ويتداولهـــا 

للسخرية منها.
رغـــم ذلك، بيعـــت طبعـــات عديدة 
مـــن الكتاب ومعرض القاهـــرة الدولي 
للكتـــاب لـــم ينتـــه بعـــد. بيعـــت رغم 
المستوى الضعيف في الأسلوب واللغة 

والمحتوى، حسب أغلب من انتقدوها.
بعض القـــراء في تونـــس ومصر، 
يشـــككون في مصداقية الكتاب، لدرجة 
أننـــي قرأت تعليقا لشـــخص يقول إنه 
اشتغل في موقع ”فريلانس“ يؤلف فيه 
القصص بمقابل زهيد ليقتنيها الناس 
وينسبوها لأنفسهم. هل يعقل أن نصل 

إلى هذه المرحلة من الغش؟
وحتـــى وإن كانـــت عقـــول الكتاب 
وأقلامهـــم هي من خطـــت كتبهم، وإن 
لـــم تعجب تجاربهـــم القـــراء والنقاد، 
فالكتابة ســـواء استمر فيها الكاتب أم 
كانت تجربة يتيمة، يعلم المتمرســـون 
فيها والمختصون أنهـــا ”طريق طويل 
نحو النضج“، وأشهر الكتاب في عالمنا 
والغـــرب لا يخجلـــون مـــن التصريح 

بضعف مستوى كتاباتهم الأولى.
أنــــا صحافية وأصف نفســــي دوما 
بالقارئة الجيدة، فالكتب هم أصديقائي 
الحميميــــون، وهــــم ما جذبنــــي للعمل 
في الشــــأن الثقافــــي الــــذي يتطلب أن 
يكون الصحافي ملما بالفنون وملتزما 
وعقله.  بالقراءة فيها وتطويــــر ”قلمه“ 
أدرك أن أول مــــا كتبتــــه فــــي الصحافة 
”مســــودة غيــــر ناضجــــة“ مقارنــــة بما 
ســــأكتبه مســــتقبلا، وأدرك ”خطــــورة“ 
الإقــــدام علــــى الكتابــــة فــــي أي مجال، 
لكنني لا أرفض حق الآخر في أن يكتب 
مــــا يريد، ولنتــــرك لأهــــل الاختصاص 

حقهم في نقد مؤلفاته.
لكن للأســــف، أمة اقرأ التي لا تقرأ 
تــــكاد تصبح أمة اقرأ التــــي لا تقرأ ولا 

تدع أحدا يكتب وربما يقرأ أيضا.

عارضون تونسيون وأجانب 

في المهرجان الدولي للترويج 

لمنتوجات لها علاقة بالزيت 

إلى جانب الملتقى العربي 

للزيتون

عاصمة الزيتون صفاقس تعيش فعاليات مهرجان دولي بأنشــــــطة متنوعة 
تدور حول شــــــجرة الزيتون والزيت التونســــــي بحضور عربي مهم خاصة 
من الأردن إلى جانب ضيوف من عشــــــر دول منها فلســــــطين والسعودية 

وكوريا واليابان.

صفاقس التونسية وجهة لسياحة الزيتون وتذوق زيته

احتفاء بالزيت في عاصمة الزيتون

 القاهرة 
- طرحت 
أصالة الجزء 
الثاني 
من ألبوم 
”لحقت 
نفسي“ على 
يوتيوب، 

ويضــــم 6 أغنــــان مختلفة، وهــــي ”لحقت 
نفســــي، نســــيت، عايشــــة حالة، أعراض 
الغيــــاب، حديقــــة تلج، عشــــق الــــروح“، 
وأعلنــــت عــــن الجــــزء الثاني مــــن خلال 
مشاركة صورة الألبوم الرئيسية مقسمة 

إلى 9 أجزاء لتشكل الصورة الكاملة.
الأغنيــــة الأولى حملت اســــم الألبوم 
”لحقــــت نفســــي“ وهي من كلمــــات محمد 

مصطفــــى ملــــك، ألحــــان محمــــود أنــــور 
وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

وكانت أصالة قد طرحت الجزء الأول 
خــــلال الفترة  من ألبوم ”لحقت نفســــي“ 
الماضيــــة، وتضمن أيضــــاً 6 أغان وهي: 
”فوق، مانغا، مارس إبريل، لما بنتجاهل، 
الأخبــــار الحلوة، رجل مثالــــي“، وبعدها 

أطلقت أغنية صندوق بشكل منفرد.

وفــــي أغنية ”صنــــدوق“ تعود أصالة 
للغناء باللهجة الســــورية وهي الوحيدة 
فــــي ألبومهــــا ”لحقــــت نفســــي“ الجزء 2 
التي تحمل هذا النمط الغنائي، وهي من 
كلمات رامي قحطان كوسا في أول تعاون 
بينهما، وهو نفســــه كاتب مسلسل ”النار 
بالنار“ والعديد من أشــــهر المسلســــلات 

التي غالبا ما تكون ملامسة للواقع.

أصالة تشكل الصورة الكاملة لألبوم {لحقت نفسي}

 باريس - يعود سباق الندل، وهو حدث 
رأى النــــور قبل أكثر من قرن في شــــوارع 
باريس، إلــــى العاصمة الفرنســــية في 24 
آذار/مــــارس، بعــــد غياب 13 عامــــا وقبل 
أربعة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية 
التي تســــتضيفها فرنســــا خلال الصيف 

المقبل.
وقال دان ليرت المساعد المسؤول عن 
التحول البيئي ورئيس هيئة مياه باريس، 
وهي الســــلطة البلدية التي تتولى تنظيم 
الســــباق بميزانية تناهــــز 100 ألف يورو، 
”إنها ولادة جديدة لسباق أسطوري“. وقد 
توقف تنظيم الحدث منذ العام 2011 لعدم 

وجود راع.
وسيجمع الحدث الذي أعيدت تسميته 
بـ“سباق المقاهي“ مئتي مشارك في مسار 
يمتــــد كيلومترين، يبــــدأ وينتهي في مقر 

بلديــــة باريس، على ما أشــــار المســــاعد 
المســــؤول عــــن شــــؤون التجــــارة نيكولا 

بونيه أولالدج.
وذكّر بونيه أولالدج بالدور التاريخي 
لهــــذا الســــباق الشــــعبي الذي يقــــول إنه 
انطلــــق عــــام 1914 في باريس ”لتســــليط 
الضــــوء على هــــذه الخدمــــة المقدّمة على 
الطريقــــة الفرنســــية، وهذه المؤسســــات 
التي يحسدنا عليها العالم أجمع، وطريقة 

العيش الباريسية هذه“.
وســــيتعين علــــى النــــدل والنــــادلات، 
المبتدئيــــن منهم والأكثر خبــــرة، والذين 
لديهم مهلة حتى 20 آذار/مارس للتسجيل، 
أن يحملوا علــــى صينيتهم، بالإضافة إلى 
مخبوزات الكرواســــان، ”قهوة وكوب ماء 
يتعين عدم ســــكبهما أرضاً“، وسيُمنعون 

من الجري، وفق دان ليرت.

ولادة جديدة لسباق الندل 

في باريس

 واشــنطن - فاز ثلاثة باحثين أحدهم 
مصري، الإثنين، بجائزة قدرها 700 ألف 
دولار لنجاحهــــم فــــي اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعي في فك رموز جزء 
صغير من مخطوطات 
عمرها نحو 2000 عام، 
تعرضت لأضرار 
بالغة بسبب ثوران 
بركان فيزوف عام 
79 بعد الميلاد.
وأوضح منظّمو 

المســــابقة أن برديات هيركولانيوم تضمّ 
نحــــو 800 مخطوطــــة تفحّمت خــــلال هذا 
الثوران الذي دفن بومبيي وهيركولانيوم.

وهــــذه اللفائــــف التــــي تشــــبه جذوع 
الأشجار المتفحمة والمحفوظة في معهد 
فرنســــا في باريس والمكتبة الوطنية في 
نابولي، تتفتت وتتعرض للتلف بســــهولة 

عند محاولة فتحها.
وأُطلِقَت على المسابقة تسمية ”تحدّي 
فيــــزوف“، وأطلقهــــا الباحــــث فــــي علوم 
الكمبيوتــــر في جامعــــة كنتاكي الأميركية 

برنت ســــيلز، ومؤســــس منصة ”غيتهَب“ 
التي باتت مملوكة لشركة ”مايكروسوفت“ 

نات فريدمان.
وأجــــرى المنظّمــــان قبــــل المســــابقة 
مســــحا ضوئيا لأربع مخطوطات وعرضا 
مكافــــأة إجمالية قدرهــــا مليون دولار لمن 
يتمكن من فك رموز 85 في المئة على الأقل 

من أربعة مقاطع مكونة من 140 حرفا.
ويتكــــون الثلاثــــي الفائــــز بـ“تحــــدي 
من طالب الدكتوراه المصري في  فيزوف“ 
برلين يوســــف نادر، والطالــــب والمتدرب 

في شركة ”سبايس إكس“ لوك فاريتور من 
نبراســــكا في الولايات المتحدة، والطالب 
في اختصاص علم الروبوتات السويسري 

جوليان شيليغر.
واســــتخدم الثلاثة الذكاء الاصطناعي 
فــــي تحليــــل الحبــــر علــــى ورق البــــردي 
وحــــددوا طبيعــــة الأحــــرف اليونانية من 
خلال رصد التكرارات. وباســــتخدام هذه 
التقنية، تمكن لــــوك فاريتور من فك رموز 
الكلمــــة الأولى فــــي المقطع، وهــــي كلمة 

”أرجواني“ باليونانية.

الذكاء الاصطناعي يفك رموز مخطوطات 

تضررت من ثوران بركان

حنان مبروك

ح ب
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